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  صملخ

تذهب هذه الدراسة إلى أن ظاهرة العمل النحوي أصيلة في الأسماء وفرعية في الأفعال؛ 

ك بما ورد عن العرب من شواهد فصيحة موثوقة، وقعت فيها الأفعال وبعض مستدلة على ذل

فضلا . ، والإضافة، والتصغير، وغيرها)أل(الحروف مواقع الأسماء، وقبولها علامات الاسمية كـ

  .عن أن الأسماء تُعد في الدرس النحوي أصل الاشتقاق لأقسام الكلام الأخرى

. لك الأقسام فأمات منها ما أمات وأبقى منها ما أبقىولكن التطور اللغوي فرض سلطته على ت

أمات القول بأصالة العمل للأسماء، وأبقاه في الأفعال مخصوصا بوظيفتها النحوية وبنيتها الصرفية، 

  .وحمل كل ما عارض ذلك على تخريجات تتوافق مع هذه القاعدة دون خرم لها

ل في هذه الظواهر هو عدم التفريق بين  الإشكال الماث أنمبينةوقد جاءت هذه الدراسة 

فيمكن قبول تقسيم الكلام المعهود من وجهة تعليمية أما من . التأصيل النحوي والناحية التعليمية

حيث التأصيل فلا بد من رد الأشياء إلى أصولها التي من شأنها كشف مبهمات كثيرة في الدرس 

  .النحوي العربي وقضاياه
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The Grammatical Function Of Verb al Nouns and Nominal 
Derivatives: A Study on Originality of Grammatical Factors 

 
Abstract 

 

This paper adopts the idea that nouns are the most original grammatical 
factors, depending on the fact that nouns are the source of verb derivation, 
and that verbs and particles assume the role of nouns in some  grammatical 
constructions and accept noun properties i.e. being defind, diminuted and in 
construct state            

But historical linguistic development and the degree of freguency of 
usage rendered nouns, by time next, to verbs in their capacity as grammatical 
factors. The linguistic remnants which represent the nouns. dominance in 
grammatical regency  were adjusted to the result of this development.                                       

This paper differentiates between grammatical originality and 
thepedagogical explanations in regard to speech parts and their function as 
grammatical factors.                                                 
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  : المقدمة

لقد أقام النحاة نظريتهم على أسس ثابتة لا يعتورها التغيير بسهولة ويسر، أما الفروع 

  .المنشعبة عنها فقد أباحوا فيها التغيير والتبديل دون أن تتجاوز حدود الأصول الموضوعة

 وجوه تخريجية تتماشى ونظريتهم حتى إن علىوأية مسألة عارضت ما نصوا عليه أحالوها 

ولكن ذلك . صفت تلك التخريجات بالمنطقية الموغلة في التعسف ومخالفة دلالة التركيب ومعناهات

قُالأمر لم ينه في بعض الحالات تناقض وتضاد بين م في أغلب الأحيان إلى التوافق التام، بل نتج د

  .التنظير العلمي والتطبيق العملي في الدرس النحوي العام

 فقد رد النحاة العمل النحوي إلى ؛لدرس النحوي مسألة العملومن المسائل المشكلة في ا

 لما تهيأ لها من بنى صرفية لها أثرها القوي في تحقيق بناء التراكيب وكذلك تحقيق  ؛الأفعال خاصة

  .العامل والمعمول والأثر: ةصورة الإعراب بأقسامه الثلاث

ملها إلا لأسماء مخصوصة ضمن ولم يبح لغير الأفعال من أقسام الكلام الأخرى القيام بع

  .شروط محددة تعود طبيعتها للأفعال لا لغيرها

  :وما جاء من الأسماء عاملا عمل الأفعال حمله النحاة على الأفعال بشروط خاصة، وأهمها

  .المجاراة الشكلية والمعنوية -١

  .التقييد الزمني -٢

 عليه صيغتها وبنيتها وعلة أصالة العمل في الأفعال دلالتها على الحدث المقيد بزمن دلت

  .الصرفية سواء أكانت في التركيب أم مفردة دونه

ولكننا إذا أنعمنا النظر في تراكيب العربية بسياقاتها المتعددة المتنوعة لمحنا قصور هذا 

  :التقعيد وضعفه من عدة أمور، أهمها

والمصدر أن النحاة قالوا بأن المصدر أصل الاشتقاق لمفردات اللغة في أرجح الأقوال،  -١

ه اسم، إذن فالاسم مقدم على الفعل في أصل وضعه ووجوده، فكيف يتفق وقولهم  بتقديم

  .الاشتقاق وتأخيره في العمل ؟في  هو نفسه

 خروج الأفعال عن الدلالة الزمنية المقيدة بصيغها الصرفية بسبب التركيب وسياقه الدلالي  -٢

احثين المحدثين بالزمن النحوي أو إلى زمن آخر يخالف ما هي عليه، وقد أسماه بعض الب

 .)١(الزمن التركيبي

                                                  
نحو والجواري، أحمد عبد الستار، . ٥٥، ٤٣م، ص٢٠٠٨، عالم الثقافة، عمان ، الزمن النحوي في اللغة العربيةرشيد، كمال،  : انظر) ١(

  .٣٢م، ص١٩٧٤قي، بغداد ، ، مطبعة المجمع العلمي العراالفعل
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 .الفعل من جهة أخرى بين المصدر والمشتقات من جهة، و صعوبة ثبات المجاراة الشكلية -٣

عدم اتفاقهم على تحديد الأصالة والفرعية في المضارع واسم الفاعل، إذ حملوا اسم الفاعل  -٤

رع، وبالعلة نفسها حكِم على إعراب في العمل على مشابهته الشكلية والمعنوية للمضا

  .المضارع وخروجه عن أصالة البناء في الافعال

جاهدا قدر الإمكان إلى ) أصالة العمل النحوي(ذه المسألة من هنا جاء هذا البحث ليعالج ه

رده إلى أصله وهو الأسماء لا الأفعال، إذ يقودنا المنطق السليم إلى عد الاسماء أصيلة بالعمل كما 

ي أصيلة بالاشتقاق ثم حمِلَت الأفعال عليها بفعل التطور اللغوي المدفوع بحاجة الاستعمال ه

  .المتباينة بتباين الأزمان المتعاقبة

تفردت الأفعال بصيغها المصنوعة والمعدة العربية وللتوسع المستمر بتوالي الناطقين باللغة 

، فضلا عن ما أثبتته كلاسيكية اللغة القديمةلذلك بالعمل النحوي، ولم يبق من الأسماء عامل إلا 

غناها بدلالتها عن الرجوع إلى أصل الاستعمال وخلو أثرها من النقص أو التقصير في التركيب 

  .، وتأسيسا على ذلك كله جاء هذا البحث؛ توضيحا وإثباتا وتأصيلا إعرابا ومعنى
  

  :الاشتقاق بين الاسمية والفعلية

 إذ ذهب البصريون إلى ؛ على قول ثابت وصريح في أصل الاشتقاقلم يتفق النحاة كعادتهم

أن المصدر أصل الاشتقاق، وذهب الكوفيون إلى أن الفعل هو أصل الاشتقاق وعند ابن طلحة أصل 

الاشتقاق كلاهما المصدر والفعل، على حين ذهب السيرافي إلى أن المصدر أصل للفعل، والفعل 

  .)١(اج بالقول بأن كل لفظ مشتق دون أن يرد الأصالة لأحدهماأصل لبقية المشتقات، وتفرد الزج

للمناقشة والتحليل بأدلتها _ آراء البصريين والكوفيين _ وقد أخضع الأنباري أهم الآراء 

وأما  ((:لبصريون، وحجته في ذلك قولهالواردة عند كل فريق، مرجحا في نهايتها ما ذهب إليه ا

دليل على أن المصدر أصل الفعل أن المصدر يدل على زمان ال: البصريون فاحتجوا بأن قالوا

                                                  
أوضح المسالك إلى ألفية ابن ، )هـ٧٦١ت( ابن هشام، أبو محمد عبد االله جمال الدين يوسف بن أحمد بن عبد االله:انظر )١(

 المرادي، المعروف بابن أم قاسم. ٢٠٨، ص٢ ج،محمد محيي الدين عبد الحميد، المكتبة العصرية، بيروت: ، تحقيقمالك

، ٢، جم٢٠٠١، ١عبد الرحمن علي سليمان، ط: ، تحقيقلمقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالكتوضيح ا، )هـ٧٤٩ت(

يوسف حسن عمر، : ، تحقيقشرح الرضي على الكافية، )هـ٦٨٨ت( الرضي، محمد بن الحسن الأستراباذي. ٦٤٥ص

، ر الزمني عند النحاةالتعبيبو خلخال، عبد االله، و.. ٤١٣، ص٣، جم١٩٩٦ ،منشورات جامعة قان يونس، بنغازي، ٢ط

دراسة في مقاييس الدلالة على الزمن في اللغة العربية وأساليبها، : منذ نشأة النحو العربي حتى نهاية القرن الثالث الهجري

  .١٥١، ص١م، ج١٩٨٥ ،ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر
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، )١())مطلق، والفعل يدل على زمان معين، فكما أن المطلق أصل للمقيد، فكذلك المصدر أصل للفعل

وبيان ذلك أنهم لما أرادوا استعمال المصدر وجدوه يشترك في (( :ذلك قائلاالأنباري وقد علل 

 فلما لم يتعين لهم زمان حدوثه لعدم اختصاصه ؛ن دون زمانالأزمنة كلها لا اختصاص له بزما

ماض وحاضر : اشتقوا له من لفظه أمثلة تدل على تعيين الأزمنة، ولهذا كانت الأفعال ثلاثة 

ومستقبل؛ لأن الأزمنة ثلاثة؛ ليختص كل فعل فيها بزمان من الأزمنة الثلاثة، فدل على أن المصدر 

  .)٢())أصل للفعل

 عند سيبويه بإشارته إلى أن الأسماء متقدمة على الأفعال، وأن الأفعال ا وضوحويتجلى الأمر

من لفظ أحداث الأسماء، أُخذتْ وأما الفعل فأمثلة : ((دها مأخوذة من الأسماء، يقولمن حيث وجو

، وقال الشلوبين في التدليل على )٣())وبنيت لما مضى، ولما يكون ولم يقع، وما هو كائن لم ينقطع

 ليدل على أنه أصل ؛ولذلك جعل فيه التنوين دونهما:((قدمه على أقسام الكلام الأخرىلاسم وتأصل ا

 تفصيل مطول دلّ فيه على أسبقية الأسماء على أقسام ي، وفي إيضاح الزجاج)٤())وأنهما فرعان

،  لصلته الوثيقة بهذا الموضوع؛، كذلك للسهيلي تفصيل دقيق آثرنا ذكره كاملا)٥(الكلام الأخرى

 ، عنهاربخْ عنه كما يربخْ ي،اشتقاق الفعل من المصدر أن المصدر اسم كسائر الأسماء(( :يقول

 عنه كان الاسم الذي هو الفاعل للمصدر ربِخْ المصدر وأُركِأعجبني خروج زيد، فإذا ذُ: كقولك

 الفاعل للمصدر خبروا عن الاسم فإن أرادوا أن ي،مجرورا بالإضافة، والمضاف إليه تابع للمضاف

لم يكن الإخبار عنه، وهو مخفوض، تابع في اللفظ لغيره، وحق المخبر عنه أن يكون مرفوعا 

لوا عليه حرفا يدل على أنه مخبر عنه، كما تدل الحروف على معان خِدأن يإلا مبدوءا به، فلم يبق 

ظ، والحدث يستحيل  لكان الحرف حاجزا بينه وبين الحدث في اللف؛في الأسماء، وهذا لو فعلوه

 ؛ كما يستحيل انفصال الحركة عن محلها، فوجب أن يكون اللفظ غير منفصل،انفصاله عن فاعله

لأنه تابع للمعنى فلم يبق إلا أن يشتق من لفظ الحدث يكون كالحرف في النيابة عنه دالا على معنى 

                                                  
، محمد محي الدين عبد الحميد: قيقتح، الإنصاف في مسائل الخلاف، )هـ٥٧٧ت (ابن الأنباري، أبو البركات ) ١(

   . ٢٠٧، ص١م، ج٢٠٠٥، دار الطلائع، القاهرة

   . ٢٠٧، ص١نصاف في مسائل الخلاف، ج ابن الأنباري، الإ)٢(

، ٣عبد السلام محمد هارون، ط: ، تحقيقالكتاب، )هـ١٨٠_ ت( سيبويه، أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر)٣(

  .١٢ ص،١م ج١٩٨٨ ،مكتبة الخانجي، القاهرة

عبد العال : ، تحقيقالأشباه والنظائر في النحو، )هـ٩١١ت(السيوطي، جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر) ٤(

   .١٣١، ص١م، ج١٩٨٥ ،مؤسسة الرسالة، بيروت، ١سالم مكرم، ط

  ،روتدار النفائس، بي، ٣مازن المبارك، ط: ، تحقيقالإيضاح في علل النحو، )هـ٣٣٧ت(الزجاجي، أبو القاسم ) ٥(

  .٥٧، ٥٦م، ، ص١٩٧٩
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 فإنه ؛ن لفظ الحدثفي غيره، ويكون متصلا اتصال المضاف بالمضاف إليه وهو الفعل المشتق م

يدل على الحدث بالتضمين، ويدل على الاسم مخبرا عنه لا مضافا إليه، إذ يستحيل إضافة لفظ 

الفعل إلى الاسم كاستحالة إضافة الحرف؛ لأن المضاف هو الشيء بعينه والفعل ليس هو الشيء ولا 

  .)١()) وإنما يدل على معنى الفاعل وهو كونه مخبرا عنه،يدل على معنى في نفسه

لا يأتي _إن القول بأصالة الأسماء في الاشتقاق محمولا عليه كذلك القول بأصالتها في العمل 

أثناء تفسيرهم لمسائل في جزافا، أو خاطرا يلوح في النفس فقط، وإنما أمر تضمنته أقوال النحاة 

ينبىء عن هاجس النحو المتعددة، إما تصريحا مباشرا وإما تلميحا بعيدا، وفي كلا الحالين فإنه 

  .يتمثل في نفوس النحاة القدامى، وهو مظنة باقية تحتاج إلى بحث وتفسير دقيق
  

  :الأسماء العاملة والفعل

 المقاربة  بوجودهاقبنى النحاة عمل المصدر والمشتقات في تركيب العربية على شروط تتحق

  :بينها وبين الفعل، وهي

  .المجاراة الشكلية والمعنوية -١

  .التقييد والإطلاقالزمن من حيث  -٢

فعل اسم الفاعل،  أوجه الشبه بين المشتقات والفعل، فكان أكثرها شبها وقربا من الواإذ رصد

 على أحدهما أنه جارٍ: إنما أعمل اسم الفاعل إذا كان للحال أو للاستقبال لوجهين: ((قال العكبري

على ) يكرم(و ) ربيض (على زنة) ضارب(الفعل المضارع في حركاته وسكناته في الأغلب فـ

  .)٢()))مكرم(زنة 

هذه المطابقة سليمة لو أن اسم الفاعل اقتصر بناؤه وعمله على المضارع، أما حين وتعد 

يحمل على الماضي فإن التوافق بينهما يبدو ضعيفا ولا أثر له، مما جعل عمله في المضي مثار 

 الجاري على الفعل في  الفعل وجملة ذلك أن الاسم: ((ف بين النحاة، قال السيرافيجدل وخلا

وما كان على أكثر من ثلاثة ... ضرب يضرب فهو ضارب: الثلاثي ما كان على لفظ فاعل، كقولك

منه ميم الحرف الأول أحرف فإن اسم الفاعل الجاري عليه على لفظ مستقبله وعدد حروفه إلا أن 

                                                  
   .١٤٤، ص١السيوطي، الأشباه والنظائر، ج )١(

غازي مختار : ، تحقيقاللباب في علل البناء والإعراب ،)هـ٦١٦ت ( العكبري، أبو القاسم عبد االله بن الحسين )٢(

   .٤٣٧، ص١م،ج١٩٩٥ ،دار الفكر المعاصر، بيروت، ١طليمات، ط
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يعني : ((، وقال المكودي)١())ل قاتل مقاتِ...مضمومة مكان حرف الاستقبال وما قبل آخره مكسور

أن اسم الفاعل لا يعمل عمل فعله إلا إذا كان بمعنى الحال والاستقبال؛ لانه أشبه فعله في الحركات 

أنا ضارب زيدا غدا أو الآن، فلو كان بمعنى المضي لا يعمل؛  :والسكنات وعدد الحروف، نحو

  .)٢())لأنه لم يشبه فعله فيما ذكر

 استنبطوا المشابهة بين اسم الفاعل والمضارع لفظا ومعنى وعملا ولكي تتحق لهم تلك

والتنوين المسبوق باستفهام  أو نفي أو نداء، أو أن تقع أالتعريف بأل، :  عدة، وهيالمشتقات شروطل

عمل تموقع الصفة أو الحال أو الخبرية، والغاية من تلك الشروط إنزال هذه المشتقات منازل الفعل ل

  .مثله

مطلقا في الحال والاستقبال ) أل(أغلبهم أجاز عمل اسم الفاعل في حال اقترانه بـإلا أن 

  :)٣( قال ابن مالك،والمضي

  وإن يكن أل صلة ففي المضي          وغيره إعماله قد ارتضي

وقد . هنا موصولة وما بعدها موقع للفعل لا غيره) أل(بأن ) أل(وتعللوا بجواز عمله مع 

اذهب أبو علي والرموالعلة   اسم الفاعل إذا دخلت عليه الألف واللام لا يعمل إلا ماضيا،ني إلى أن

  .)٤())عدم جريانه على الفعل الذي هو بمعناه فهو مشبه له معنى لا لفظا(( 

  .)٥(أما بقية النحاة فعلى عمله مطلقا في الماضي والحال والمستقبل، وهو رأي الجمهور

                                                  
أحمد حسن : ، تحقيق شرح كتاب سيبويه،)هـ٣٦٨ت(عبد االله بن المرزبان السيرافي، أبو سعيد الحسن بن )١(

  .٤٤٩، ص١م، ج٢٠٠٨ ،بيروت دار الكتب العلمية، ١مهدلي وعلي سيد علي، ط

فاطمة : ، تحقيق شرح المكودي على ألفية ابن مالك،)هـ٨٠٧ت(ودي، أبو زيد عبد الرحمن بن صالحالمك) ٢(

  .٤٦٣، ٤٦٢، ص١، جم١٩٩٣راشد الراجحي، جامعة الكويت، 

محمد : ، تحقيقشرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك، )هـ٧٦٩ت( ابن عقيل، بهاء الدين عبد االله بن عقيل )٣(

المساعد على ابن عقيل، : انظر. ١١٠، ص٣م، ج١٩٨٠ ،دار التراث، القاهرة، ٢٠محيي الدين عبد الحميد، ط

   .١٩٦، ص٢، ج م١٩٨٢ ،لفكر، دمشق، دار ا١محمد كامل بركات، ط: ، تحقيقتسهيل الفوائد

، ٣، جأوضح المسالك إلى ألفية ابن مالكابن هشام،  . ١٠٦، ص٣ابن عقيل، شرح ابن عقيل، ج: انظر )٤(

أمين عبد االله : ، تحقيقاللؤلؤة في علم العربية وشرحها، )هـ٧٧٦ت(السرمري، يوسف بن محمد. ٢١٧ص

  .١٣٨م، ص١٩٩٢ مطبعة الأمانه،، ١سالم، ط

  . ٤١٩، ص٣ ج شرح الرضي،رضي،ال )٥(
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اسم ((لام على الاسم المشتق وبقاءه عاملا كالفعل بأنوقد علل الجرجاني دخول الألف وال

الفاعل هنا قائم مقام الفعل فهو اسم لفظا فقط، وأنما عدلوا عن لفظ الفعل إلى اسم الفاعل كراهية أن 

 لأنه كونه بمنزلة الذي فرع، ؛يدخل الألف واللام على لفظ الفعل وإن كان قد تنزل منزلة الذي

كان في اسم الفاعل حكم الفعل ....  للجنس فلما لم يصلح ذلك في الفعلوأصله أن يكون للتعريف أو

ويتجلى الاضطراب أكثر في تعليل ابن يعيش موحيا . )١())سواء يعمل في الأحوال الثلاثة كما ذكرنا

فإنما عمل لأن الألف : ((حا ودقيقا، قال والبعد عن تفسيرها تفسيرا واض،بغموض هذه المسألة

 واسم الفاعل المتصل بها بمعنى الفعل فلما كان في مذهب الفعل عمل عمله ، الذيواللام فيه بمعنى

 دخولهما  لا يجوز لأن الألف واللام؛فهو اسم لفظا وفعل معنى وإنما حول لفظ الفعل فيه إلى الاسم

على لفظ الفعل فكان الذي أوجب نقل لفظه حكم أوجب إصلاح اللفظ ومعنى الفعل باق على 

هم لا يتجرؤون في أقوالهم على إلغاء الاسمية من تلك أنّفمهما علل النحاة تلك المشابهة و. )٢())حاله

  .الألفاظ العاملة عمل الفعل

الاسمية لسلطة الفعل،  صفةِومن هنا، فإن قولهم بالاعتماد في اسم الفاعل المنون هو إخضاع 

 كنا نعمل نله عمل الفعل، إذاسم الفاعل اسم محض واشتقاقه من الفعل لا يوجب : ((لسهيليقال ا

كل اسم مشتق من الفعل كمسجد، ومرقد، ومروحة، ومغرفة، ولكن إنما نعمل إذا تقدم ما يطلب 

 النعت والخبر فيقوى حينئذ معنى الفعل : نحو،الفعل أو كان في موضع لا يدخل العوامل اللفظية

  .)٣())فيه

، واسم التفضيل فقد لاحظ النحاة بعد أما بقية المشتقات كأمثلة المبالغة، والصفة المشبهة

:  قال سيبويه،المجاراة الشكلية بينها وبين الفعل؛ لذلك حملوها على مشابهتها لاسم الفاعل معنويا

 لأنه ما أراد ؛وأجروا اسم الفاعل إذا أرادوا أن يبالغوا في الأمر مجراه إذا كان على بناء فاعل((

                                                  
كاظم المرجان، الجمهورية العراقية : ، تحقيقالمقتصد في شرح الإيضاح، )هـ٤٧١ت(الجرجاني، عبد القاهر )١(

  .٥٢٧، ص١م، ج١٩٨٢ دار الرشيد، ،ممنشورات وزارة الثقافة والإعلا

وعلق عليه حواشي نفيسة ، صحح شرح المفصل، )هـ٦٤٣ت(ابن يعيش، موفق الدين يعيش بن علي بن يعيش )٢(

  .٧٧، ص٦ ج،بعد مراجعته على أصول خطية بمعرفة مشيخة الأزهر المعمور، إدارة الطباعة المنيرية، مصر

عادل أحمد عبد : ، تحقيقنتائج الفكر النحوي، )هـ٥٨١ت( السهيلي، أبو القاسم عبد الرحمن بن عبد االله )٣(

  .٣٢٨م، ص١٩٩٢ ،ية، بيروتدار الكتب العلم، ١الموجود وعلي محمد معوض، ط
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ولفوات الشبه بين أمثلة المبالغة والفعل . )١()) يحدث عن المبالغة أنه يريد أنبفاعل إيقاع الفعل إلا

إذا أتى اسم الفاعل : ما بالغوا فيه كذلك يعمل، يقول: (( بعلة الجبر، قال ابن الحاجبقال النحاة

بمعنى المبالغة كضروب وضراب، وسميع وحذر ومضراب عمل عمل اسم الفاعل الذي على ذلك 

هذه الصيغ محولة عن اسم ف. )٢())يه من المبالغة مقام ما فات من زنة الفعلالوزن كأنهم أقاموا ما ف

، وألمح بعضهم إلى وجود رابط بين أمثلة المبالغة وأفعالها الدالة )٣(الفاعل لقصد المبالغة والتكثير

وقد أجروا (( :على التضعيف إلا أنهم يتفقون على انتفاء التوازي الشكلي بينهما، قال ابن يعيش

ا من أسماء الفاعلين مما فيه معنى المبالغة مجرى الفعل الذي فيه معنى المبالغة في العمل وإن ضرب

ه زيد يضرب عبيد: ه، كما قالوا أعداءه، وقَتّالٌ عبيدزيد ضراب: يكن جاريا عليه في اللفظ، فقالوالم 

اب وقَتّال(ه إذا كثر منه وكان ويقتل أعداءرب ويقتّل ، بمنزلة ضارب وقاتل)ضكما كان يضر 

 لأنه يريد به ما أراد بفاعل من إيقاع الفعل إلا أن فيه إخبارا بزيادة ؛بالتشديد بمنزلة يضرب ويقتل

 لأن ما فيها من ؛ويعمل فَعال وفعول ومفعال عمل اسم الفاعل(( :، وقال العكبري)٤())ومبالغة

. )٥()) الفاعل في جريانه على الفعلالمبالغة وزيادة الحرف جبر لما دخلها من النقصة عن اسم

  .    ها عن المجاراة الشكلية للفعل مباشرة لا لاسم الفاعلدِعبوالحق أنه جبر لِ

 مما أكثر وضوحاأما الصفة المشبهة فقد جاء القول ببعد المجاراة الشكلية بينها وبين الفعل 

 ليست في معنى الفعل المضارع،  لأنها؛ولم تقو أن تعمل عمل اسم الفاعل((  :سبق، قال سيبويه

يعني أن قولك حسن الوجه لم يجر (( :، وقال السيرافي)٦())فإنما شبهت بالفاعل فيما عملت فيه

الإضافة لبعد ) حسن( ب مجرى ضرب فكان الأحسن عندهم فيمجرى حسن كما جرى ضار

                                                  
: ، تحقيقالمقتضب، )هـ٢٨٥ت (المبرد، أبو العباس محمد بن يزيد: انظر . ١١٠، ص١ سيبويه، الكتاب، ج)١(

محمد عبد الخالق عضيمة، وزارة الأوقاف المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية لجنة إحياء التراث الإسلامي، 

  .١١٢، ص٢م، ج١٩٩٤ ،القاهرة

موسى بناي علوان : ، تحقيقشرح الوافية نظم الكافية، )هـ٦٤٦ت( أبو عمرو عثمان بن الحاجبابن الحاجب، )٢(

  .٣٢٦م، ص١٩٨٠العليلي، مطبعة الآداب في النجف، 

  .٨٥٣، ص٣، جتوضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالك المرادي،: انظر )٣(

الأصول في ، )هـ٣١٦ت(و بكر محمد بن سهيلابن السراج، أب: انظر. ٧٠، ص٦ابن يعيش، شرح المفصل، ج )٤(

ابن عصفور، علي . ١٢٣، ص١م، ج١٩٩٦ مؤسسة الرسالة، بيروت، ،٣عبد الحسين الفتلي، ط: ، تحقيقالنحو

، ١م، ج١٩٧٢، ١أحمد عبد الستار الجواري وعبد االله الجبوري، ط: ، تحقيقالمقرب، )هـ٦٦٩ت( بن مؤمن

  .١٢٨ص

  .٤٤، ص١العكبري، اللباب، ج )٥(

  .١٩٤، ص١سيبويه، الكتاب، ج )٦(
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 حملوا ، لذلك)١())اهمن الفعل وما جرى مجر) حسن الوجه(الإضافة من الفعل في اللفظ كما تباعد 

 ووجه هذه المشابهة أن كلا )٢ (. على اسم الفاعل من باب الشبه المعنوي لا غيرالصفة المشبهة

ما قام به الحدث المشتق هو منه، ((صيغتان تدلان على ) اسم الفاعل والصفة المشبهة(الوصفين 

 ما حول  الفاعل ومنهكما أن اسم. ذو حسن: فحسن بمعنى . فهو بمعنى ذو مضافا إلى مصدره

محل للحدث المشتق هو منه فضارب بمعنى ذو ضرب، لا فرق بينهما إلا : عنها أعني حاسنا كذلك

  .)٣ ())من حيث الحدوث في أحدهما وضعا، والإطلاق في الآخر

ويعم الأمر اسم المفعول بناء على مشابهته للمضارع المبني للمجهول، وهو يجري عليه في 

كنات رغم أن صيغة اسم المفعول بناء على فعله مغايرة لصيغة اسم الفاعل المبني الحركات والس

اسم المفعول في العمل كاسم (( : من الفعل المضارع، قال ابن يعيشعلى فعله وكلاهما مشتق

 كما كان اسم ،جار عليه في حركاته وسكناته وعدد حروفه  لأنه مأخوذ من الفعل وهو؛الفاعل

 فالميم في مفعول بدل من حرف . كما أن فاعلا مثل يفْعل؛ول مثل يفْعل فمفع،الفاعل كذلك

 والواو في مفعول كالمدة التي تنشأ ،المضارعة وخالفوا بين الزيادتين للفرق بين الاسم والفعل

 أتوا بها للفرق بين مفعول الثلاثي ومفعول ؛ فهي كالياء في الدراهيم ونحوه،شباع لا اعتداد بهاللإ

أسماء الفاعل والمفعول بسيطة في العربية ففاعل هي أصلية ((، وذكر برجشتراسر أن )٤())يالرباع

 ،"فعول" ومفعول أصلها . في الآراميةPael و، في العبريةPoel و، في الأكديةKasiduسامية كـ

 وفعول نفسها توجد في العربية في معنى ،زيدت فيها الميم الكثيرة الاستعمال في هذه الأسماء

  .)٥ ()) رسول أي مرسل: نحو،جهول فاعلهالم

 حتى تتمكن من العمل كالفعل، ؛ النحاة في هذه المشتقات ما شرطوه في اسم الفاعلطَروقد شَ

والتنوين المعتمد على استفهام أو نفي أو نداء، أو الوقوع موقع النعتية أو الحالية أو أكالتعريف، 

  .الأسماء منزلة الأفعال أثناء العملالخبرية، والغاية من هذه الشروط إنزال هذه 

                                                  
  .٥٤، ص٢السيرافي، شرح كتاب سيبويه، ج )١(

المفصل في صنعة الإعراب الموسوم ، شرح )هـ٦١٧ت ( خوارزميصدر الأفاضل، القاسم بن الحسين ال) ٢(

، ٣م، ج١٩٩٠ دار الغرب الإسلامي، بيروت ، ،١عبد الرحمن بن سليمان العثيمين، ط: ، تحقيقبالتخمير

  .١١٥ص

  .٤٣٣، ص٣الرضي، شرح الرضي، ج )٣(

  .٨٠، ص٦ابن يعيش، شرح المفصل، ج )٤(

  .٦٧م، ص١٩٨٦ ،، المركز العربي للبحث والنشر، القاهرةالتطور النحوي للغة العربيةج، برجشتراسر،  )٥(
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من أقواها في الاستدلال _ في رأيي _ ، وهو يبقى من الأسماء العاملة عمل الفعل المصدر

على أسبقية عمل الأسماء لعمل الأفعال؛ لأنه خرج عن الالتزام عما شرطوه في الأسماء السابقة، 

فإنها ليست ) أل(فاعل، وإذا دخلت عليه فإنه يعمل مطلقا ولا يعتمد على ما يعتمد عليه اسم ال

  .)١(العهدية أو الجنسية) أل(موصولة وإنما هي 

 إليه، خلافا لما هو مثبت في مصنفات النحاة توذكر ابن مالك قولا صريحا يرجح ما ذهب

 :يرجع فيه أصل العمل للمصدر لا للفعل، فضلا عن تضمن إشارته تغليبا للاسمية على الفعلية، قال

 بل يعمل ، لأنه أصل والفعل فرع، فلم يتقيد عمله بزمان دون زمان؛ المصدر عمل الفعلعمل((

  .)٢())عمل الماضي والحاضر والمستقبل؛ لأنه أصل لكل واحد منها
  

  :الزمن في الأسماء العاملة والفعل

 يعد الزمن دلالة أصيلة في بنية الفعل الصرفية والسياقية تغنيه عن الاعتماد على غيرها من

أما المصدر والمشتقات فرأى النحاة أن الزمن فيها غير . قرائن الزمن الأخرى في أغلب الأحيان

معين وغير مخصوص، فقالوا بالاعتماد حتى يتيسر لهم تحديد الزمن من خلال تلك القرائن 

  .الحالية الوصفية أو كالاستفهام والنفي والتنوين والموقع الإعرابي المتمثل في الإخبار أو

لى الرغم من قول النحاة بأن الزمن أصيل في الفعل لتقييده، وفرع في الاسم لإطلاقه، وع

 يجعلونه ملمح قوة في الاسم، وملمح ضعف في الفعل أثناء حديثهم عن أصل الاشتقاق ودلالة فإنَّهم

عل في الاشتقاق، الحدث، ومن ذلك ما ذكره الأنباري بأن البصريين يجعلون من المصدر أصلا للف

الدليل على أن المصدر أصل للفعل أن المصدر يدل على زمان مطلق، (( :من حججهم قولهمو

، وعلل )٣())والفعل يدل على زمان معين، فكما أن المطلق أصل للمقيد فكذلك المصدر أصل للفعل

وبيان ذلك أنهم لما أرادوا استعمال المصدر وجدوه يشترك في الأزمنة كلها (( :ذلك قائلاالأنباري 

 اختصاص له بزمان دون زمان، فلما لم يتعين لهم زمان حدوثه لعدم اختصاصه اشتقوا له من لا

ماض وحاضر ومستقبل؛ لأن الأزمنة : لفظه أمثلة تدل على تعيين الأزمنة ولهذا كانت الأفعال ثلاثة

                                                  
شرح التصريح على التوضيح أو التصريح بمضمون  ،)هـ٩٠٥ت( الأزهري، خالد بن عبد االله الأزهري )١(

. ٥، ص٢م، ج٢٠٠٠ دار الكتب العلمية، بيروت، ،١محمد باسل عيون السود، ط: ، تحقيقوضيح في النحوالت

  .٦٩، ص٤السيوطي، الأشباه والنظائر، ج: انظرو

،  شرح التسهيل،)هـ٦٧٢ت ( ابن مالك، جمال الدين محمد بن عبد االله بن عبد االله الطائي الجياني الأندلسي )٢(

  .١٠٦، ص٣م، ج١٩٩٠ هجر للطباعة والنشر والتوزيع،، ١د وبدوي المختون، طعبد الرحمن السي: تحقيق

  .٢٠٧، ص١ جالأنباري، الإنصاف في مسائل الخلاف، )٣(
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، ولا )١()) ليختص كل فعل  فيها بزمان من الأزمنة الثلاثة فدلّ على أن المصدر أصل للفعل؛ثلاثة

يغفل النحاة عن هذا الملمح المتأصل في المصدر دون الفعل ولكنهم لا يتوسعون فيه للتفرقة بين 

دلالة الفعل على : ((الأسماء والأفعال أو الاعتماد عليه في حد الأسماء والأفعال، قال فاضل الساقي

ن فهي دلالة التزامية  أما دلالة المصدر على الزم،الزمن دلالة وضعية وهو أحد وظائفه الصرفية

 واللازمة في ،)٢())مستفادة من كون المصدر هو الحدث ولا يكون إلا في زمن فهو من لوازمه

كذلك قدم النحاة المصدر من حيث الدلالة  .رأيي أصل لا فرع تدخل في الحد والتأصيل لهذا النوع

ث، لأنه الحدث الذي أحدثه المصدر الحد: ((ده أصلا له، قال الزجاجيععلى الحدث على الفعل، بِ

قال تمام حسان عن و، )٣())زيد، ثم حدث عنه، والفعل حديث عنه، والحدث سابق للحديث عنه

ودلالته على الحدث تأتي عن اشتراكه مع مصدره في مادة واحدة، والمعروف أن المصدر : ((الفعل

لا بد أن يكون على صلة من اسم الحدث فما شاركه في مادة اشتقاقه كالفعل والصفة والميميات، 

 اقتران الحدث بالزمان، أو على موصوف بالحدث، أو على ىنوع ما بمعنى الحدث، كالدلالة عل

 يرجعون معنى الحدث في الأفعال إلى المصدر لأنه )٥(، فهاهم)٤ ())مكان الحدث أو زمانه أو آلته

 المعنوية على الحدث والزمن مستقاة اسم الحدث، أي أصل لهذه الدلالة؛ لذلك فإن مادة الفعل ودلالته

  .من المصدر ولا تشاركه في ذلك أصالة فيها

، ولعل تضمن المصدر دلالتي الزمن والحدث هو ما أوقع النحاة في متاهات التخريج العقيمة

أن النحاة ... إن ربط الزمن بصيغة الفعل لا يكاد يبرره الاستعمال اللغوي، وكذلك : (( الساقيقال

 أحسوا بدلالة المصدر على الحدث والزمن، وإن حاولوا تأويل هذا وتخريجه في جدل أنفسهم قد

  .)٦())عقيم لا طائل تحته

حمل بعضهم _ حسب ما يرون _ ولكي يتجاوز النحاة عقبة الزمن المتأصلة في الأفعال 

ومهدي بعين ما ذهب إليه الكوفيون، من أمثال إبراهيم السامرائي المشتقات على أنها أفعال متّ

                                                  
  .٢٠٧، ص١ جالإنصاف في مسائل الخلاف، الأنباري، )١(

  .٧٦الساقي، مصطفى فاضل، أقسام الكلام العربي من حيث الشكل والوظيفة، ص) ٢(

  .٥٧ح في النحو، صالزجاجي، الإيضا) ٣(

  .١٠٤، دار الثقافة، صاللغة العربية مبناها ومعناهاحسان، تمام،  )٤(

  .٢٠، ١٩الرضي، والمالقي، وأبو البقاء الكفوي وغيرهم، انظر البحث، ص: أي) ٥(

  .١١٧فاضل الساقي، أقسام الكلام العربي، ص )٦(
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وعندي أن جعل هذه المشتقات أفعالا أمر فيه تعسف وإجحاف، فمن المستحيل إغفال . )١(المخزومي

ظاهرها الاسمي وتجاهل قبولها علامات الاسمية كالتنوين والإضافة والتعريف والتنكير، حصرا 

ا تضمنت  لأنه؛ فقط)٢(عليها دون الأفعال والحروف، ووقوعها موقع الابتداء في الجملة الاسمية

دلالتي الحدث والزمن المقيد، حتى إن كانت هناك شركة بينها وبين الأفعال إلا أنها لا تبلغ حد 

  . أبداماثة في الحكمالم

 الأمر والمضارع والماضي غير : القول بقيام المصدر بوظائف الفعل بأحواله الثلاثكما أن

اقي وغيره، ومن ذلك قيامه بعمل دقيق ولا دليل فيه على مشابهته للأفعال كما زعم فاضل الس

ضربا زيدا على : قال أبو جعفر النحاس تقول((نصرا للمظلوم، وضربا للعدو، : (الأمر، كقولهم

: ، على معنى)٣ (﴾فَإِذَا لَقِيتُم الَّذِين كَفَروا فَضرب الرقَاب﴿: معنى اضرب زيدا، ومنه قوله تعالى

فاغفر لنا، أقام : ، على تأويل)٤(﴾نَا وأَطَعنَا غُفْرانَك ربنَاسمِع﴿: وقوله تعالى. فاضربوا الرقاب

ينوب المصدر عن الفعل المضارع ويكون بمعناه ويؤدي : ((، قال الساقي)٥ ())المصدر مقام الفعل

 فيخرج المصدر عن كونه اسما للحدث ليقوم بوظيفة الفعل المضارع، فقد سمع ،وظيفته في السياق

زيد : وزيد مشْي، أي. زيد يضرب: زيد ضرب، أي:  يذكر أن بني سليم يقولونعن الخليل وهو

 على أن ني، وفي رأيي أن التعليل السابق أمر مجانب للصحة والصواب، وأنه دليل ب)٦())يمشى

فقد غفل . المصدر أصل لهذه الأفعال يحتوي ضمنا على ما تفردت به من دلالة على الحدث والزمن

بدلالة الثبوت الخاصة _ من وجهة نظره_عن احتفاظ المصدر في تلك التراكيب الفعلية الساقي 

 لأن الأفعال بدلالاتها المتعددة مختزلة فيه، ؛إن المصدر هنا عمل أصالة بنفسه: بالأسماء، أقول

ة  يعمل بالمشابهة بها، وإنما عمل بدلالته نفسه، فضلا عن أثر القرائن اللفظية والمعنويم لعليهو

   .الواردة في التركيب

                                                  
والمخزومي، مهدي، . م١٩٨٣، ٣مؤسسة الرسالة، ط: ، بيروتالفعل زمانه وأبنيتهالسامرائي، إبراهيم، : انظر)١(

  ..م١٩٦٤، ١منشورات المكتبة العصرية، ط: ، بيروتفي النحو العربي نقد وتوجيه

حسن هنداوي، دار القلم، : ، تحقيقالتذييل والتكميل على شرح كتاب التسهيل، )هـ٧٤٥ت( أبو حيان الأندلسي )٢(

  .٣٢٥، ص٣م، ج١٩٩٧دمشق، ، ١ط

  .٤، الآية سورة محمد) ٣(

  .٢٨٥سورة البقرة، الآية  )٤(

، مطابع ١ط ،أحمد خطاب: ، تحقيقشرح أبيات سيبويه، )هـ٣٣٨ت( أبو جعفر النحاس، أحمد بن محمد )٥(

  .٥٦_ ٥٥م، ص١٩٧٤ ،المكتبة العربية، حلب

  .٥١_ ٥٠أبو جعفر النحاس، شرح أبيات سيبويه، : انظر. ٢٧٤فاضل الساقي، أقسام الكلام العربي، ص )٦(
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ولو تنبهنا قليلا إلى شروط الاعتماد التي أثبتها النحاة للمحنا أثرها الكبير في تحديد الزمن 

إذا دخلت على المشتق ) أل(وتعيينه في السياق لا إثبات الشبه المعنوي بالأفعال، ومن ذلك أن 

يتعين زمن من هذه الأزمنة نحتاج ولكي  أباحت عمله في الأزمنة كلها الحال والاستقبال والمضي،

وإذا عرف بأل صلح للماضي أو الحال أو الاستقبال أو : (( أخرى رديفة، قال كمال رشيدإلى قرينة

القاتل العدو ( :مثلته قولهم، وأ)١())الاستمرارية، والقرينة هي التي تخلص الزمن الواحد من هذه

الصيام (، و )أنوي الصيام غدا(، و )الآن أو غداوالمقتول عدوه أمس أو ( ، و)الآن أوغدا مس أوأ

  .)٢()الصيام أفادني(، و )هذا اليوم سنة

كل نفس : وقوله: ((لحال والاستقبال، قال الفراء النحاة التنوين قرينة دالة على اكذلك يعد

كان صوابا، وأكثر ما تختار العرب التنوين ) الموت(ونصبت ) ذائقة(ذائقة الموت، ولو نونت في 

، وقال في موضع )٣())فإذا كان معناه ماضيا لم يكادوا يقولون إلا بالإضافة. والنصب في المستقبل

  . بالإضافة)٤ ())ه وممسكات رحمتِه ضرهل هن كاشفاتُ: وقوله: ((آخر

وأحيانا يتعذر على التنوين وحده تحديد الزمن، عند ذاك تسانده قرينة أخرى تقوي دلالة 

زيد ضارب عليا الآن أو :(( يما زمني الحال والاستقبال، ومثال ذلك قولهم الزمن في المشتق لاس

  .)٥())غدا

 ، وهي تدل عموما على الحال أو بعضه، وقيل)الآن (:والقرائن اللفظية المستعملة كثيرة منها

  .)٦(بأنها تدل على آخر الماضي وأول الحاضر وفيها دلالة الاستمرارية كذلك

  

                                                  
  .٨٩م، عالم الثقافة، عمان، ص٢٠٠٨،الزمن النحوي في اللغة العربيةرشيد، كمال،  )١(

  .٩٦كمال رشيد، المرجع نفسه، ص )٢(

، ٢م، ج١٩٨٣عالم الكتب، بيروت، ، ٣ط ،معاني القرآن، )هـ٢٠٧ت(الفراء، أبو زكريا يحيى بن زياد  )٣(

  .٢٠٢ص

  .٤٢٠، ص٢الفراء، معاني القرآن، ج )٤(

  .٥٠٦، ص١الجرجاني، المقتصد، ج: ظران )٥(

أحمد : ، تحقيقهمع الهوامع في شرح جمع الجوامعالسيوطي، . ٥٠٦، ص١الجرجاني، المقتصد، ج: انظر )٦(

الزجاجي، أبو القاسم عبد الرحمن بن . ١٣٥، ص٢م، ج١٩٩٨، دار الكتب العلمية، بيروت ، ١ط ،شمس الدين

م، ١٩٨٤، مؤسسة الرسالة، بيروت، ١ط ،علي توفيق حمد: ، تحقيقحروف المعاني، )هـ٣٧٧ت (إسحاق 

، محمد ١ط ،محمد فؤاد سزكين: ، تحقيقمجاز القرآن، )هـ٢٠٨ت (أبو عبيدة، معمر بن المثنى التيمي. ٧١ص

  .٤٤، ص١م،ج١٩٥٤سامي أمين الخانجي، مصر، 
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  . )١(ن المستقبلوتدل على زما) غدا(و

أن (و. )٢(لنفي المستقبل، وربما تدخلان على الماضي كذلك) لا(النافية للحاضر كثيرا، و) ما(و

  .)٤(، ويمكن كذلك دخولها على الماضي)٣(وتختص بالدلالة على زمني الحال والاستقبال) المصدرية

  .)٥(وقرينة الاستفهام وتختص بزمني الحال والاستقبال

ن كثير لا مجال لبحثها هنا، وإنما ذكرتها لإبانة أثرها في تعيين الزمن في وغير هذه القرائ

 ولا سيما إذا علمنا أن أغلب هذه القرائن ،هذه المشتقات لا لتعيين شبهها بالفعل من حيث الشكل

  .يدخل على الأسماء والأفعال على السواء

 لما لها ؛ة أو الحالية أو السياقيةأما الشق الآخر المساوق للقرينة اللفظية فهو القرينة المعنوي

من أثر لا تقل قيمته عن القرينة اللفظية في تعيين زمن المشتقات والمصدر، فوقوع هذه الأسماء 

والقول بأنها . موضع الإخبارية أو التبعية أو الحالية يظهر فيها دلالة الحال الزمنية أو الاستقبال

  .قعة موقعها العملَ أمر غير مسلم به مطلقامواقع تبيح لما ينوب عنها من الأسماء الوا

حتى الأفعال التي تدل بصيغها على الزمن قد تحتاج سياقيا إلى قرينة لفظية تخلص الزمن 

الفعل يدخله من الإبهام والتخصيص ما يدخل الاسم، وذلك أن : ((المقصود وتحدده، قال المالقي

لى السواء عند قوم وهو عند قوم أظهر في الحال الإبهام في الفعل هو احتماله الحال أو الاستقبال ع

. وعند قوم أظهر في الاستقبال، وقوم ينكرون الحال فيه، ولكل طائفة حجة يطول فيها الكلام

                                                  
 أبو مغلي، دار مجلاوي سميح: ، تحقيقاللمع في العربية، )هـ٣٩٢ت(ابن جني، أبو الفتح عثمان بن جني  )١(

  .٢٨م، ص١٩٨٨ ،للنشر، عمان

أحمد محمود : ، تحقيقرصف المباني في شرح حروف المعاني، )هـ٧٠٢ت( المالقي، أحمد بن عبد النور )٢(

، )هـ٧٤٩ت( المرادي، الحسن بن قاسم بن عبد االله. ٣٨٠- ٣٧٧م، ص١٩٨٥، دار القلم، دمشق، ٢ط ،خراط

. ٣٢٣م، ص٢٠٠١ ،، دار الفكر، القاهرة١ ط،عبد الرحمن سليمان: ، تحقيقالجني الداني في حروف المعاني

م، ١٩٩٢، دار الشرق العربي، بيروت، ١ ط،محمد خير الحلواني: ، تحقيقمسائل خلافية في النحوالعكبري، 

  .٦٩ص

  .٢١٣، ص١الفراء، معاني القرآن، ج )٣(

هشام عبد : ، تحقيقبدائع الفوائد) هـ٧٥٢ت( بد اهللابن القيم الجوزية، محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي أبو ع )٤(

م، ١٩٩٦، مكتبة نزار مصطفى الباز، مكة المكرمة، ١ ط،العزيز عطا وعادل عبد الحميد العدوي وأشرف أحمد

  .٩٩، ص١ج

عدنان عبد الرحمن بدوي، وزارة الأوقاف، إحياء التراث : ، تحقيقشرح عمدة الحافظ وعدة اللافظابن مالك،  )٥(

  .٦٧٤م، ص١٩٧٧ ،سلامي، مطبعة البابي، بغدادالإ
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والصحيح احتماله الحال والاستقبال، هل على السواء أو على الإطلاق ليس هذا موضع تحقيقه 

احتمل الحال ) يضرب( :ذلك فإذا قلتوتخصيصه أن يخلص لأحد الزمانين بقرينة تدل على 

تخلص ) يضرب غدا( :وإذا قلت. تخلص للحال) يضرب الآن( :والاستقبال، فإذا قلت

 ، زيادة على أن بعض الأفعال قد تخلت بفضل القرينة عن دلالتها الزمنية الأصلية إلى)١())للاستقبال

المضارع من الحاضر إلى ) لم(ة ، فقد نقلت القرين)لم يدرس( :دلالة زمنية أخرى، كما في قولهم

رضي االله (نقلته من الماضي إلى المستقبل، وقولهم كذلك ) إذا جئتني أكرمتك:(الماضي، وقولهم 

: وما، قال أحمد الجواري فيها في بعض الأحيان يكاد يكون معدفعال الناقصة الزمن، كذلك الأ)عنه

م يقصد به أساسا التفريق بين هذه الأقسام وزبدة القول إن تقسيم الفعل إلى ماض ومضارع وأمر ل((

بحسب أزمان وقوعها، بل ليس هذا التقسيم هو الوسيلة أو الأداة التي اصطنعتها العربية للدلالة على 

معنى الزمن في الفعل، بل إن معاني الزمن في الفعل لأوسع وأدق مما يدل عليه هذا التقسيم، وإن 

ث يكون المضارع أحيانا صالحا للدلالة على معنى المضي حين المعاني لتتداخل في هذا التقسيم بحي

وقد يكون الماضي صالحا للدلالة ). لما يحضر(و ) لم يحضر(، نحو )لم ولما(تسبقه أداة بعينها كـ

، وذكر إبراهيم أنيس أن )٢())على معنى الحال أو قريبا من الحال إذا أريد بذلك معنى التحقيق

ال والاستقبال يدل على قصور النحاة القدماء، ومثال على حيرتهم احتمال المضارع لزمني الح

، وقال أبو البقاء الكفوي مبينا أثر القرينة والسياق في )٣(واضطرابهم ومخالف لواقع اللغة وأساليبها

الأفعال إذا وقعت قيودا لما له اختصاص بأحد الأزمنة كان مضيها : ((تعيين الزمن في الأفعال

يتها بالقياس إلى ذلك القيد لا إلى زمان التكلم كما إذا وقعت مطلقة مستعملة في واستقبالها وحال

                                                  
  .١٣٧المالقي، رصف المباني، ص )١(

ولبيان أثر . ٣٢ بغداد، ص،، مطبعة المجمع العلمي العراقي نحو الفعلم،١٩٧٤الجواري، أحمد عبد الستار،  )٢(

رائية دقيقة وشاملة لكل القرائن اللفظية في تعيين الزمن في الأسماء والأفعال بدقة لا بد من دراستها دراسة استق

 هلا، ولولا، ولوما، -قد، وأدوات التحضيض(ومن تلك القرائن . مسفرة عن ذلكوجوهها، ثم رصد النتائج ال

، ولام التوكيد، وإذ، وإذا، ودلالة الدعاء وصلته بالأمر والنهي في المضارع، ولم ولن، ونونا _وألا، وأما

 وأدوات الترجي والإشفاق والتمني، وأدوات الشرط والجزاء، التوكيد، ولام جواب القسم، والسين، وسوف،

والوظيفة النحوية لبعض مفردات اللغة مثل ما أوجبه النحاة في خبر أفعال الرجاء بأن يكون فعلا مضارعا 

  .)أو وغيرها مسبوقا بأن المصدرية وأثرها في تعيين الزمن، وإذن، والواو، وكي وحتى ولام التعليل و

   .١٩٥_ ١٩٣مكتبة الإنجلو المصرية، القاهرة، ص، ٣، ط من أسرار اللغة،١٩٧٧أنيس، إبراهيم  )٣(
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 ٧٥

، وهناك من المحدثين من أعاد القيمة الزمنية في الأفعال إلى بيئة الخطاب لا )١())معانيها الأصلية

طاق القيمة الزمنية للأفعال في العربية يحددها الن: ((... لصيغ الأفعال ذاتها، قال عفيف دمشقية

  .)٢ ())العام المستعملة فيه، لا صيغة الفعل نفسها

فالمشتقات كاسم الفاعل واسم المفعول وأمثلة المبالغة والصفة المشبهة دلالتها على الزمن 

تعود في أقوى الترجيحات إلى توجيه القرائن اللفظية والحالية لها، لا إلى مشابهتها الفعل مشابهة 

 أن الأفعال قد تتغير دلالتها الزمنية بفضل تلك القرائن، وكيف أن شكلية ومعنوية، فقد رأينا كيف

 وفي صفة. هذه القرائن ليست مقصورة عليها وحدها وإنما تدخل عليها وعلى الأسماء على السواء

فهي تدل على أحداث ثم إنها تتصرف إلى زمان محدود : ((... المشتقات قال إبراهيم السامرائي

قرائن كما هي الحال في الأفعال التي يستدل بصيغها على أزمنتها كما ومعروف يستدل عليه بال

يتبين بالاستقراء وإنما يتحصل الزمن فيها مما تشتمل عليه الجملة من قرائن واضحة أو مما يستدل 

 وذكر برجشتراسر أن تضمن المشتقات معنى وقتيا وارد في الساميات ،)٣())عليه بالإيماء الخفي

  .)٤( السريانية لقربها من العربيةالقديمة ولا سيما

وما يسري على اسم الفاعل من قيود لفظية ومعنوية في تحديد الوجهة الزمنية فيه يسري 

أما الصفة المشبهة فقد اختلف النحاة في دلالتها . على بقية المشتقات كأمثلة المبالغة واسم المفعول

م من قال بدلالتها على الحال، وفريق ثالث ، فمنهم من قال بدلالتها على الماضي، ومنه)٥(الزمنية

الصفة المشبهة لم توضع لإفادة معنى الحدث فتحتاج : ((قال بدلالتها على المستقبل، والعلة فيها أن

                                                  
معجم في المصطلحات والفروق اللغوية، : الكليات، )هـ١٠٩٤ت( أبو البقاء الكفوي، أيوب بن موسى الحسيني )١(

 التراث العربي، ، منشورات وزارة الثقافة والإرشاد القومي، إحياء٢ط ،عدنان درويش ومحمد المصري: تحقيق

  .١٤٣، ١٤٢، ص٥م، ج١٩٨١دمشق، 

م، ١٩٧٨، معهد الإنماء العربي، بيروت ١، طأثر القراءات القرآنية في تطور الدرس النحويدمشقية، عفيف،  )٢(

  .٣٣ص

 ، المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم تنمية اللغة العربية في العصر الحديثم،١٩٧٣إبراهيم السامرائي،  )٣(

  .٢٢٠معهد البحوث والدراسات النحوية، مطبعة الجبلاوي، ص

  .٥٨برجشتراسر، التطور النحوي للغة العربية، ص )٤(

، )هـ٦٠٧ت( الجزولي، أبو موسى عيسى بن عبد العزيز. ٦٣، ص٣السيوطي، همع الهوامع، ج: انظر )٥(

مد أحمد نبيل وفتحي محمد أحمد حا: شعبان عبد الوهاب محمد، راجعه: المقدمة الجزولية في النحو، تحقيق

، شرح )هـ٨٨٩ت( الجوجري، محمد بن عبد المنعم. ١٥١م، ص١٩٨٨ ،جمعة، مطبعة أم القرى، القاهرة

  .٦٥٥، ص٢م، ج٢٠٠٤، المدينة المنورة، ١ ط،نواف بن جزاء الحارثي: شذور الذهب، تحقيق
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، وعلى كل الأحوال )١())إلى زمن وإنما وضعت لنسبة الحدث إلى الموصوف به على جهة الثبوت

 الحدث والزمن، لذلك تبقى رهينة كغيرها من المشتقات لا يمكن الجزم مطلقا بانعدام تضمنها دلالتي

لقيد القرائن اللفظية والمعنوية ذات الأثر القوي في إظهار دلالة الزمن المعينة تبعا لدلالة التركيب 

  .الواردة فيه

بمعمولاتها اتصالا مباشرا، أو بوساطة _ المصدر والمشتقات_وقد تتصل الأسماء العاملة 

، )٣(﴾مصدقًا لِما معكُم﴿: ، وقوله تعالى)٢(﴾فَعالٌ لِما يرِيد﴿: لام، كقوله تعالىبعض حروف الجر كال

ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل ﴿: ، وقوله تعالى)٤(﴾فانتشروا لا مستأنسين لحديث﴿: وقوله تعالى

  .)٦()المشكور والمشكور له(، و)الولد محبوب لولده: (، وقولهم)٥(﴾شيء

مرورك بزيد (، و)مروري بزيد حسن( ، و)ممرور به(، و )مار به: (لهموالباء كقو

  .)٧()يعجبني

، كذلك تضاف هذه )٨(﴾وقوموا الله قانتين﴿: وكذلك إذا تقدم معمولها عليها، كقوله تعالى

  ).طاهر القلب(، و)محمود الخصال(، و)ضارب زيد: (الأسماء إلى معمولاتها، فيقال

مولاتها بوساطة حروف الجر أو بالإضافة ينبئ عن ثبات الصفة إن اتصال هذه العوامل بمع

الاسمية في المصدر والمشتقات حتى وهي عاملة، مما يرجح القول بأصالة العمل في الأسماء 

وفرعيته في الأفعال، وأن ما شرطه النحاة من قيود الاعتماد ليس المراد منها المشابهة بين الأسماء 

يص الحدث فيها والزمن؛ ولذلك لا ينفك بعض الباحثين يصرح بهذه والأفعال، وإنما القصد تخص

 الأفعال، وعدت أقوال النحاة المخالفة بعيدة عن إدراك ىوهي أن الزمن ليس حصرا عل: الصفة 

كان على النحاة أن يدركوا أن الأفعال مجرد صيغ وألفاظ تدل  ((:حقيقة الزمن في اللغة، قال الساقي

                                                  
  .٦٩٥، ص٢الجوجري، شرح شذور الذهب، ج )١(

  .١٦سورة البروج، الآية  . ١٠٧سورة هود، الآية  )٢(

  .٤١سورة البقرة، الآية  )٣(

  .٥٣سورة الأحزاب، الآية  )٤(

  .٨٩سورة النحل، الآية  )٥(

 ،هادي عطية مطر الهلالي: ، تحقيقكشف المشكل في النحو، )هـ٥٩٩ت(الحيدرة اليمني، علي بن سليمان )٦(

  .٢٧٠م، ص٢٠٠٢، دار عمار، عمان، ١ط

، ١، طالمقدمة المحسبة، )هـ٤٦٩ت(ابن بابشاذ، طاهر بن أحمد بن بابشاذ:  انظر.٢٧٠المصدر نفسه، ص )٧(

  .٣٩٦، ٣٩٥، ص٢م، ج١٩٧٦ ،خالد عبد الكريم، المطبعة العصرية، الكويت: تحقيق

  .٢٣٨سورة البقرة، الآية  )٨(
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 وأن السياق أو الظروف القولية ، معينء من معنى الصيغة لا على زمنٍ ما هو جزعلى زمنٍ

بقرائنها اللفظية والحالية هي وحدها التي تعين الدلالة الزمنية وترشحها لزمن بعينه كان عليهم أن 

يدركوا أن الدلالة على الزمن لا تنحصر في الأفعال بل تتعداها إلى الصفات وإلى ما نقل إلى معنى 

لوظيفة بفعل التطور اولما كانت الأفعال قد استعملت بهذه . )١()) المصادر والخوالفالفعل من

والشيوع في الاستعمال صارت صفة ملازمة لها فعدها النحاة أصلا فيها، ثم حملوا الأسماء عليها، 

ندي ولعلهم لجأوا إلى ذلك من باب السعة والتيسير التعليمي، أما من الناحية التأصيلية فالأرجح ع

 لتقدمها على أقسام الكلام الأخرى بحكم أصالتها في ؛القول بأن العمل النحوي يعود للأسماء

الاشتقاق كما هو مذكور في أقوال النحاة، وفي ذلك تفسير لكثير من المسائل المشكلة التي تخص 

  .زمانهظاهرة العمل، ومن أهمها بيان أن الأفعال لا تختص بالعمل لمجرد أنها تدل على الحدث و

  :)٢(على الفعل) أل(دخول 

 وقد نجم عنها جدل ،)أل(حفلت العربية بتراكيبها المتعددة بجمل جاء الفعل فيها متصلا بـ

وصفا دقيقا، ولم يسفر هذا الجدل إلا عن وجود وجوه متعددة ) أل(طويل بين النحاة في وصف 

يتوافق مع ) أل(ا دقيقا لـتتراوح بين القوة والضعف، ولكنها جميعها لم تقدم في عرضها وصف

  :)٣(حالات ورودها كلها سواء مع الاسم أو الفعل أو الحرف، ومن أمثلة ذلك قوله

   ولا ذي الرأي والجدلِه             ولا الأصيلِكومتُرضى حما أنت بالحكم التُ

  :)٤(وقول الآخر

ىنول الخَقُيوأبغض ا صوتُ      إلى ربنِّجم ناطقاً العالحمار الي جدع  

  عصـــة اليتقححره بالشيومن ج  ائه   ــــ اليربوع من نافقيستخرجف

  

                                                  
  .٢٣٣فاضل الساقي، أقسام الكلام العربي، ص )١(

، ١، ع٧ بغزة، مجمجلة جامعة الأزهر، "في الكلام العربي دراسة في اتجاهات الفكر النحويأل ": الجبالي، محمد، بحث بعنوان: انظر )٢(

  .م٢٠٠٣

، ٢جالإنصاف في مسائل الخلاف، الأنباري، . ٤٥، ص١أوضح المسالك، ج: ينسب البيت للفرزدق وهو غير موجود في ديوانه،انظر )٣(

  .٣٣، ص)أل(المرادي، الجني الداني، . ٧٩ص

عبد السلام محمد : ، تحقيقخزانة الأدب ولب لباب لسان العرب، )هـ١٠٩٣ت ( نسبة في، البغدادي، عبد القادر بن عمرالبيت بلا )٤(

، عن مغني اللبيبابن هشام، : وينسب لذي الخرق الطهوي، انظر.٣١، ص١م، ج١٩٧٩، الهيئة المصرية العامة للكتاب، ٢هارون، ط

الرضي، شرح الرضي، . ٤٩ص، ١، جم١٩٨٧، بيروت، المكتبة العصرية، د الحميدمحمد محي الدين عب: كتب الأعاريب ، تحقيق

: ، ، تحقيقشرح الأشموني على ألفية ابن مالك، )هـ٩٠٠ت(الأشموني، أبو الحسن نور الدين علي بن محمد بن عيسى. ٤٤، ص١ج

  .١٥١، ص١م، ج١٩٩٨ بيروت، ،، دار الكتب العلمية١ ط،إميل بديع يعقوب: حسن حمد، إشراف
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وذهب المازني إلى أنها حرف موصول ((وقد وصفها الجمهور بأنها موصولة بمعنى الذي 

  . )١ ())والأخفش إلى أنها حرف تعريف

: يات السابقة قائلاي على الأب، وعلق البغداد)٢(وذكر ابن مالك أن المازني زعم بأنها للتعريف

ذاك مسلم في يجدع دون المتقصع فإنه يلزمه الإقواء وهو عيب، : ((قال شارح شواهد الألفية((

فيه زائدة ) أل(وقيل . أقول لايلزمه الإقواء؛ فإن اليربوع مرفوع والمتقصع صفة كما يأتي بيانه

. )٣()) يتمشى في أخواتهوهذا لا، في الحمار جنسية) أل(والجملة صفة الحمار أو حال منه، لأن 

يريد أنها إذا دخلت على مضارع ) لمشابهته لاسم المفعول(وقول الشارح المحقق : ((وأضاف قائلا

وإذا دخلت على .... مبني للمفعول إنما تدخل عليه لمشابهته لاسم المفعول، نحو اليجدع واليتقصع

  :، كقوله)٤(مضارع مبني للفاعل إنما تدخل عليه لمشابهته لاسم الفاعل

الذي يرى       له الخلُّ مثلَلِّرى للخِوليس الي أهلا أن ي ّ٥( خليلا  عد(.((  

 وأن ورود الفعل مقترنا ،على الضرورة_ بيت الفرزدق_ وقد خرج بعض النحاة البيت الأول

ة بأل هو صورة شاذة غير مطردة في اللغة، وغير شائعة، وأنها لا ترقى إلى رتبة تبيح إقامة قاعد

أما ابن مالك . نحوية عليها، أو أن نستنتج منها صورة خاصة غير ما عهد وألف في الجملة العربية

فلم يعد ذلك ضرورة؛ لأن الشاعر كان بإمكانه إيراد اسم بدل الفعل دون أن يختل المعنى 

  .)٦(والوزن

  :)٧(ومن أمثلة هذه الظاهرة قول الشاعر

م فرحاً لاهياًما كاليروح          شمردِ ذو رشَ يستديم الحزم  

  :)٨(وقول الآخر

لا تبعثننـــذِ الحرب إني لك اليقِ من نيرانها فاتّر  

                                                  
  .٢٧٥، ص١السيوطي، همع الهوامع، ج )١(

  .٢٠٠، ص١ابن مالك، شرح التسهيل، ج )٢(

  .٣١، ص١البغدادي، خزانة الأدب، ج )٣(

  .٣٢، ص١البغدادي، خزانة الأدب، ج )٤(

  .٣٢، ص١البيت بلا نسبة في خزانة الأدب، ج )٥(

  .٢٠٢، ص١ابن مالك، شرح التسهيل، ج )٦(

  .٣٢، ص١خزانة الأدب، ج. ٢٠١، ص١تسهيل، جالبيت بلا نسبة في شرح ال) ٧(

  .٣٢، ص١البيت بلا نسبة في خزانة الأدب، ج )٨(
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  :)١(وقول الآخر

  لِعمضه        لما نابه والطارق اليتَره دون عِفذو المال يؤتى مالَ

  :)٢(وقول الآخر

   اليتتبع وإنني        لفي شغل عن دخليأحين اصطباني أن سكتُّ

وقد امتدت هذه الظاهرة فلم تعد مقتصرة على الأفعال بل وردت مع الحروف والأسماء 

المضافة كذلك، وذكر البغدادي ما ذهب إليه أبو علي الفارسي بأنها اختصت ببعض الأفعال فقط، 

وسكت عن دخولها على : ((متغافلا عن دخولها على الظرف والجملة الاسمية، قال

  :)٤(قول الشاعر، ومثاله )٣(....))الظرف

مشاكراً   لا يزالُنعلى المعهذاتِ بعيشةٍرٍ         فهو ح ع سه  

  :)٥(وقول الآخر

معا بالمشقّر ألْ وحجراً     وعمراً ومالكاًرني ما غال قيساًوغي  

، ومن أمثلة دخولها على الجملة )٦())أراد معا وأل زائدة: يريد اللذين معا وقال الكسائي ((

  :)٧(قولهالاسمية 

الرسولُبل القوم االله فيهم      هم أهل الحكومة من قصي   

                                                  
  .٣٢، ص١البيت بلا نسبة في خزانة الأدب، ج )١(

  .٣٢، ص١البيت بلا نسبة في خزانة الأدب، ج )٢(

  .٢٧٨، ص١السيوطي، همع الهوامع، ج: انظر.٣٢، ص١البغدادي، خزانة الأدب، ج )٣(

حاشية الصبان ، )هـ١٢٠٧ت(الصبان، محمد بن علي. ١٥١، ص١الاشموني، شرح الأشموني، ج:  نسبة فيالبيت بلا )٤(

البغدادي، . ٢٤١، ص١م ، ج١٩٩٧، دار الكتب العلمية، بيروت، ١ ط،إبراهيم شمس الدين: ، تحقيقعلى شرح الأشموني

  .٣٠٤، ص١ شذور الذهب، جالجوجري، شرح. ٤٩، ص١ابن هشام، مغني اللبيب، ج. ٣٢، ص١خزانة الأدب، ج

 مع شرح وافر ديوان المفضلياتالمفضل الضبي، أبو العباس المفضل بن محمد الضبي، : ينسب البيت لمتمم بن نويرة في )٥(

م، ١٩٢٠مطبعة الآباء اليسوعيين، : كارلوس يعقوب لايل، بيروت: لأبي محمد القاسم بن محمد بن بشار الأنباري، تحقيق

  :ديوان، ويروى في ال٥٣٩ص

  .٣٢، ص١البغدادي، خزانة الأدب، ج: انظر.    وعمرا وجزءا بالمشقر ألمعا......................         

  .٣٣، ص١البغدادي، خزانة الأدب، ج )٦(

ابن هشام، . ٢٤١، ص١حاشية الصبان، ج الصبان،. ١٥١، ص١الأشموني، شرح الأشموني، ج: البيت بلا نسبة في )٧(

  .٣٣، ص١البغدادي، خزانة الأدب، ج. ١٠٧، ص١المغني، ج
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من : وأما أل فمختصة بالأسماء على جميع وجوهها: ((قال الشاطبي في شرح ألفية ابن مالك

، ولا خلاف )١())كونها لتعريف العهد، أو الجنس، أو زائدة، أو موصولة أو غير ذلك من أقسامها

أثناء دخولها على الأفعال والجملة في  ولكن الخلاف في أنها موصولة في اختصاصها بالأسماء،

موصولة أثناء دخولها على الاسم ) أل(والعجيب في الأمر أن النحاة لا يعدون. الاسمية والظرف

الموصول الاسمي محصور بالعد فلم يحتج إلى حد : ((ذكر السيوطي في ذلك قائلاوقد الموصول، 

: لذي ولتي بوزن: للمفرد المؤنث كذلك، وأصلها) التي(لا كان أو غيره و للمفرد عاق) الذي(فمنه 

 كذلك ذهب بعض ،)٢())زيادة تامة، أو عرف بها على القولين) أل(فَعِل كعمِي، زيدت عليهما 

المستشرقين الباحثين في اللغات السامية إلى أن اللام هي أول عنصر في الاسم الموصول، موجودة 

  .)٣(عبريةفي العربية وال
  

  :دخول حروف الجر على الفعل

، إذ عدهما بعضهم أفعالا، )نعم وبئس(ومن أمثلته اختلاف آراء النحاة في تعيين طبيعة 

قول بعض  ((:ومثال ذلكوبعضهم الآخر قال بأنها أسماء مستدلين بدخول حروف الجر عليها، 

، ومنه أيضا قول )٤()) المولودةنعم السير على بئس العير وقول الآخر واالله ما هي بنعم. العرب

  :)٥(الشاعر

  ألست بنعم الجار يؤلف بيته       أخا ثلة  أو معدم الحال مصرما

ننا نلاحظ أن فإوإن ذهب بعض النحاة إلى تخريجه على الحكاية خوفا من القول باسميتها، 

ق في بعض بعض هذه التخريجات تظهر فيها الصنعة النحوية والفلسفة والمنطقية التي لا تتف

  .الأحيان والظاهرة اللغوية، فيبقى التخريج مظنة للبحث والسؤال

ولم يقف هذا الأمر عند هذه الأفعال المتصفة بالجمود وعدم الاشتقاق، بل تجاوزها إلى أفعال 

أنه ((أخرى متصرفة تزيد بها نظرة الشك وتقوى فيما قالوا من تخريجات غير مقنعة، ومثال ذلك 

 وهما فعلان ماضيان فأدخل عليهما ،لى االله عليه وسلم أنه نهى عن قيل وقالروي عن الرسول ص

                                                  
  .٣٣، ص١البغدادي، خزانة الأدب، ج )١(

  .٢٧٦، ص١السيوطي، همع الهوامع، ج) ٢(

  .٥٥برجشتراسر، التطور النحوي، ص )٣(

  .٩٨، ٩٧، ص١جلأنباري، الإنصاف في مسائل الخلاف، ا )٤(

محمد : ، تحقيقأسرار العربيةوالأنباري، . ٩٨، ٩٧، ص١جالأنباري،الإنصاف في مسائل الخلاف، : البيت بلا نسبة في )٥(

  .٩٧ دمشق ، ص،العلمي العربيالمجمع بهجة البيطار، مطبوعات 
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حرف الخفض وبقاهما على فتحهما وكذلك قولهم من شب إلى دب بالفتح يريدون من أن كان 

  .)١())صغيرا إلى أن دب كبيرا فبقوا الفتح فيها كذلك ههنا

  : )٢( كذلك قول الشاعرومنه 

   الليان جانبهه     ولا مخالطِاحب صامنَليلي بِ واالله ما

وهم يذهبون كعادتهم إلى إيراد تخريج يتفق وصناعتهم النحوية غير آبهين بحفاظه على 

  .الظاهرة اللغوية ودلالتها، لتبقى نظريتهم سليمة صحيحة تخلو من أي عيب أو نقص

املة وزاد الأمر سعة بدخول حرف الجر على حرف الجر، ومعاملته في منزلته هذه مع

  :)٣()كاف التشبيه(الأسماء، قال ابن مالك عن 

  واستعمل اسما وكذا عن وعلى          من أجل ذا عليهما من دخلا

كنت مع أصحاب لي فأقبلت من معهم، وكان : وتقول: قال: ((وورد في أدب الكاتب قوله

، وقال )) كذاوأخذته من كم كان: ((سمعت بعض العرب: معها فانتنزعته من معها، وقال الكسائي

  .)٤())جئت من عليه: العرب تقول: سيبويه

  :)٥(ومن الشواهد على ذلك قولهم

  مهد المنْرالب كَن عنكْحض        يم جعاجٍنِ كَ ثلاثٌيضبِ

  

                                                  
دخول أل بمعنى الذي على الفعل المضارع "، ، عامر مهدي صالحالعلواني: انظر. ٨٠، ص٢الأنباري، الإنصاف، ج )١(

  .٦ صم،٢٠٠٧، رف الجامعةمجلة كلية المعا ، "دراسة نحوية نقدية في معنى الضرورة

ويروى  .١٨١، ص١العكبري، اللباب، ج. ٩٩ وأسرار العربية، ص.٨٠، ٢،جالأنباري، الإنصاف: لبيت بلا نسبة فيا )٢(

  :في شرح الأشموني

  .....................................                    وعمرك ما ليلي بنام صاحبه     

  .٣٩، ص٣، الصبان، حاشية الصبان، ج)إبي خالد(نسب في حاشية الصبان إلى القنانيوي. ٢٧٦، ص٢شرح الأشموني، ج

  .٢٧، ص٣ابن عقيل، شرح ابن عقيل، ج )٣(

م، ١٩٨٢مؤسسة الرسالة، ، ١محمد الدالي، ط: ، تحقيقأدب الكاتب، )هـ٢٧٦ت (ابن قتيبة، أبو محمد عبد االله بن مسلم )٤(

  .٣١٠، ص٢سيبويه، الكتاب،ج: انظر. ٥٠٤ص

وليم بن : ، تحقيقديوان مجموع أشعار العرب مشتمل على ديوان رؤبة بن العجاجالرجز للعجاج، رؤبة بن العجاج،  )٥(

  : م، ص، ويروى في الديوان١٩٠٣الورد البروسي، طبع بآلات دروغولين المشهورة في مدينة ليبسيغ، 

الأشموني، شرح الأشموني، . ٣٦٢، ص١، اللباب، جالعكبري: انظر،   يضحكن عن كالبرد المنهم....بيض ثلاث كنعاج جم 

  .٣٢٤، ص٤الرضي، شرح الرضي، ج. ٣٣٨، ص٢الصبان، حاشية الصبان، ج. ٩٨ص، ٢ج
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  :)١(وقوله

  عنَّي المقَمِ إلا بالكَعولَ       لأُ فلم أكنتُلْ جواءِغْ الشَّةِوقْا للَّكَبِ

  :)٢(وقوله

   يميني تارة وأماميعن ن         مِةًيئَرِماح داني للرلقد أرو

  :)٣(وقوله

مِتْغد نظِ عليه بعد ما تم لُّصِها         تَؤُمو عقَن زِ بِضٍييزاءم جله  

المجرورة بحروف جر أخرى شبها اسميا فعاملوها  ويبدو أن النحاة وجدوا في حروف الجر

تدخل على جميع حروف الصفات، إلا ) من(( (و:  قال الكسائي،و قريبا من ذلكمعاملة الأسماء أ

وإنما امتنعت العرب من : ولا تدخل أيضا عليها نفسها، قال: ، وقال الفراء)في(على الباء واللام، و

 تا فلم يتوهموا فيهما الأسماء؛ لأنه ليس من أسماء العرب اسملَّنهما قَإدخالها على الباء واللام، لأ

  .)٤())على حرف، وأدخلت على الكاف، لأنها في معنى مثل
  

  :دخول نون التوكيد على المشتق

أفرد النحاة الأفعال عن بقية أقسام اللغة بحد خاص تلازمه بعض العلامات الفارقة كأحرف 

لا وكذلك نون التوكيد، فإنها تعد من العلامات الخاصة بالفعل . النفي والنصب والجزم والاستقبال

وز ورودها مع أقسام أخرى غيره، ولكنهم وجدوا في ما جمع عن العرب بعض الشواهد التي يج

خالف تركيب مفرداتها ما ضبطوه في قواعدهم، إذ جاء فيها اسم الفاعل وقد اتصلت به نون 

  :)٥(التوكيد، ومثاله قول الشاعر

  ولا ترى مالا له معدودا          أقائلن أحضروا الشهودا

                                                  
  .٣٣٨، ص٢الصبان، حاشية الصبان، ج. ٩٨، ص١الأشموني، شرح الأشموني، ج: البيت بلا نسبة في) ١(

، ١ابن هشام، مغني اللبيب، ج. ٣٢٣، ص٤ي، جالرضي، شرح الرض: ينسب البيت للقطري بن الفجاءة، انظر )٢(

  .١٤٩ص

  .٥٠٤ابن قتيبة، أدب الكاتب،  ص. ٢٩٠، ص١ هشام، مغني اللبيب، جابن: ينسب البيت لمزاحم العقيلي، انظر )٣(

  .٥٠٤ابن قتيبة، أدب الكاتب، ص )٤(

  .٦٢، ص١الصبان، حاشية الصبان، ج: ، انظر١٧٣الرجز لرؤبة في ديوانه، ص )٥(
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  :)١ (ه أيضاوقول

  أشاهرن بعدنا السيوفا

نظير دخول نون ..... دخول نون التوكيد في اسم الفاعل: قال ابن الدهان في الغرة(( و

  .)٣ ())أمسلمني إلى قومي شراجي: )٢(الوقاية عليه في قوله

  )٤ (:في قوله) أل( وقد وردت النون كذلك مع

وليسالم وافيني ليفَرخائِد له أضعافَبا      فإن لا ما كان أم  

غير الدجال أخوفني : ((ولحقت نون الوقاية اسم التفضيل في قوله صلى االله عليه وسلم

، ومن )٦())أن لحاقها مع هذين في غاية من القلة فلا يقاس عليه: واعلم: ((وقال المرادي. )٥())عليكم

  . )٧(ضارع لفظا ومعنىلمشابهتهما الم) أشاهرن وأقائلن(النحاة من سهل هذا الشذوذ ولا سيما في 

  

  :تصغير الأفعال

التصغير صفة خاصة بالأسماء لا تلحق الأفعال والحروف، بل هي من العلامات التي تميزها 

عن غيرها من الأقسام، ولكن هذه القاعدة لم تحقق التوافق مع شواهد اللغة كلها، فقد أُثر عن العرب 

ومما نص عليه .  إذ جاءت بعض أفعال اللغة مصغرة وكأنها أسماء؛أقوال خالفت المضبوط قواعديا

ائين، بفصغروا الفعل وحذفوا منه إحدى ال) ما أُحيبذه: ()حبذا(أنهم قالوا في تصغير : ((مالنحاة قوله

  .)٨ ())لا تحبذه فاشتق منهما: ومن العرب من يقول. ومن الاسم الألف

                                                  
. ٦٢، ١الصبان، حاشية الصبان، ج. ٣٦، ص١الأشموني، شرح الأشموني، ج: ، انظر١٧٩جز لرؤبة في ديوانه، صالر )١(

  .٤٨٨، ص٤الرضي، شرح الرضي، ج

  .........................وما أدري وظني كل الظن    : وصدرهالحارثي، ) أو محمد (ينسب إلى يزيد بن محرم  )٢(

  .٣٤٥، ص٢جابن هشام، مغني اللبيب، : انظر

  .٢٤٢، ٣السيوطي، الأشباه والنظائر، ج )٣(

  .١٠٧، ص١الأشموني، شرح الأشموني، ج. ٣٤٥، ص٢ابن هشام، مغني اللبيب، ج: لبيت بلا نسبة فيا )٤(

محمود خليل، مكتبة أبي : ، كتب حواشيه سنن ابن ماجة،)هـ٢٧٣ت (ابن ماجة، أبو عبد االله محمد بن يزيد القزويني  )٥(

  .٣٨٩، ص١المرادي، توضيح المقاصد، ج: انظر. ١٩٢، ص٥محمد، ج

  .٣٨٩، ص١المرادي، توضيح المقاصد، ج )٦(

  .٦٢، ص١الصبان، حاشية الصبان، ج )٧(

  .١٣٨_ ١٣٦، ص٣، ص٣السيوطي، الأشباه والنظائر، ج )٨(
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أذهاننا تفسيرا مناسبا للظاهرة اللغوية لا ولم تسلم هذه المسألة من غشاوة حجبت عن 

ما أميلحه وما أحيسنه : ما بال أفعال التعجب تصغر نحو: فإن قيل: (( قال ابن السراج؛للنظرية

أن هذه الأفعال لما لزمت موضعا واحدا، ولم تتصرف :  في ذلكوالفعل لا يصغر؟ فالجواب

، وقال )١())مثلة فصغرت كما تصغرضارعت الأسماء التي لا تزول إلى يفعل وغيره من الأ

كيف عاق معنى الفعل أو شبهه عن التصغير والفعل نفسه قد صغِّر في : فإن قلت: ((الزمخشري

ما أميلح زيدا؟ قلت هو شيء عجيب لم يأت إلا في باب التعجب وحده وسبيله على شذوذه : قولك

لابس له، كما ينقلون إسناد الصوم من سبيل المجاز، وذلك أنهم نقلوا من المتعجب منه إلى الفعل الم

، )٢())نهارك صائم، فكما أن الصوم ليس للنهار كذلك التصغير ليس للفعل: الرجل إلى النهار في

ما أفقرني إلى ((: وعند البصريين والكسائي فعل التعجب فعل للزومه مع ياء المتكلم ونون الوقاية

، وهناك تشابه كذلك بين صيغة أفعل )٣())رارحمة االله، وقال بقية الكوفيين اسم لمجيئه مصغ

 ومن .)٤(التفضيل ووزن الفعل أفعل في اللون والعيب، وكذلك فعل التعجب إن لم يكن هو ذاته

  :)٥(الشواهد على ذلك قولهم

   مِن هؤُليائِكُن الضالِ والسمر    يا ما أَميلَح غِزلاناً، شَدن، لنا 

: ، وعلق))أحيسن بزيد واالله أعلم: ابن كيسان وقاس عليه أفعل، نحووطرده : ((قال الأشموني

 وعزوا اطراده إلى ابن ا،وقد تبع الشارح الناظم في جعل تصغير أفعل شاذ: ((عليه الصبان قائلا

 لشبهه بأفعل التفضيل وزنا ؛ والذي في المغني أن النحويين أجازوا تصغيره بقياس.كيسان فقط

 ابن مالك كِحولم ي:  وأراد بالأصل الفعل المضارع المصوغ منه، ثم قال.وأصلا وإفادة للمبالغة

. ولا يقال إلا لمن صغر سنه: قال أبو بكر الأنباري. اختيار قياسه إلا عن ابن كيسان وليس كذلك

ما حكاه ابن مالك عن ابن كيسان هو نص كلام البصريين والكوفيين، : قال الدماميني، قال أبو حيان

 وأما البصريون فنصوا على ذلك في ، اسمية أفعل فهو عندهم مقيس فيهاعتقدوافإنهم ن وفيأما الكو

                                                  
  .١٠٠، ص١ابن السراج، الأصول في النحو، ج )١(

  .٢٩٤ص، ٣السيوطي، الأشباه والتظائر، ج )٢(

  .٣٥، ص٣ حاشية الصبان، جالصبان، )٣(

  .٦٨، ٦٧برجشتراسر، التطور النحوي، ص )٤(

مختلف في نسبته، فمنهم من نسبه للمجنون، ومنهم من نسبه للعرجي أو البدوي واسمه الثقفي، أو لذي الرمة أو  )٥(

 لعلي بن محمد للحسين بن عبد االله، وقيل صدره لعلي بن أحمد العريتي، أو لعلي بن محمد العريني، أو

  .٣٧، ص٣الصبان، حاشية الصبان، ج: المغزي، انظر
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 ٨٥

 عنه بقوله وشذ ولم يسمع ىمستغن) مقصورا على السماع: (قوله. كتبهم وإن كان خارجا عن القياس

  .)١ ())إلا في أحسن وأملح كما قاله الدماميني ونقله في المغني عن الجوهري
  

  :الفعلإضافة الاسم إلى 

الأصل والقياس أن لا يضاف اسم إلى فعل ولا فعل إلى اسم، ولكن : ((قال ابن السراج

العرب اتسعت في بعض ذلك، فخصت أسماء الزمان بالإضافة إلى الأفعال، لأن الزمان مضارع 

صارت إضافة الزمان إليه كإضافته إلى مصدره لما فيه من الدلالة فللفعل، لأن الفعل له بني، 

أن الفعل : ((، وقد خرجها السيوطي قائلا)٣(﴾يوم ينفع الصادقين ﴿:، ومثاله قوله تعالى)٢())اعليهم

  .)٤())فيه موضع المصدر

المضاف إليها ومحلها الجر، ولا يضاف إلى : بعةالجملة الرا: (( وجاء في المغني ما نصه

 ،﴾والسلام علي يوم ولدت﴿: أسماء الزمان ظروفا كانت أو أسماء، نحو: الجملة إلا ثمانية، أحدهما 

: ، ونحو)٥(﴾هم بارزون لينذر يوم التلاق يوم﴿: ، ونحو﴾وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب﴿ :ونحو

 ثان في الثانية، وبدل منه هظرف في الأولى ومفعول في) اليوم(، ألا ترى أن ﴾هذا يوم لا ينطقون﴿

﴿لا يخفى : من قوله تعالى) يخفى( ظرفا لـفي الثالثة، وخبر في الرابعة ويمكن في الثالثة أن يكون

  .)٧ ( )))٦(﴾على االله منهم

وهناك بعض الظروف تضاف كذلك إلى الجملة الفعلية كإذ، وإذا، وحيث، وآية بمعنى 

  :)٨(علامة، فإنها تضاف جوازا إلى الجملة الفعلية المتصرف فعلها مثبتا أو منفيا بما، كقوله

  ادامكها مابِنَ على س         كأنثا عون الخيل شُمدِ يقْبآيةِ

  

                                                  
  .٣٧، ص٣الصبان، حاشية الصبان، ج )١(

  .١١، ص٢ابن السراج، الأصول في النحو، ج )٢(

  .١١٩سورة المائدة، الآية  )٣(

  .٢٨ص ،١ج لسيوطي، همع الهوامع،ا )٤(

  .١٥سورة غافر، الآية  )٥(

  .١٦سورة غافر، الآية  )٦(

  .٤١٩، ص٢ن هشام، مغني اللبيب، جاب )٧(

  .٤٢٠، ص٢مغني اللبيب، ج: عشى، انظرالبيت للأ )٨(
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  :)١(وقول الآخر

  لازافا ولا عع ما كانوا ضِ رسالة     بآيةِلامي السي إلى قومِنِكْألِ

  :)٢(ومثله قول الشاعر

  عاماون الطَّبح ما تُميما          بآيةِي تَ عنّلغٌب منا مألَ

وربما : ((ى خلاف بين النحاة، قال الرضي، عل)اذهب بذي تسلم: (في قولهم) ((ذو(كذلك 

جاءني ذو فعل : في الإضافة إلى الفعل أجمع استعمالاتها مضافة إلى الاسم، نحو) ذو(استعملت 

وذوا فعلا، وذوو فعلوا، وذات فعلت وذواتا فعلتا وذوات فعلن، ويحتمل أن تكون طائية على ما 

  .)٣())حكي ابن الدهان

فإنهما يضافان جوازا ) ريث(و) لدن: (والخامس والسادس: ((وذكر ابن هشام في ذلك أيضا

، ومثاله قول )٤() ))آية(إلى الجملة الفعلية التي فعلها متصرف، ويشترط كونه مثبتا بخلافه مع 

  :)٥(الشاعر

  نوحلاف جكم للخِ منْكاقكم          فلا يفَونا وِمن سألتُدنا لَزملَ

  :)٦(وقول الآخر

  وداه عراتِذكِمات الُصر العنانة        مِبريث أقضي لُقا فْخليلي رِ

ما هو إلا تلبس بأصل ليس _ حتى إن كان جملة_فوقوع الفعل في الأمثلة السابقة مضافا إليه

له، وتمثله بهذه الوظيفة النحوية هو اقتراب من الصفة الاسمية من باب الجواز المعلل بالاتساع 

  .والشيوع في الاستعمال

                                                  
  .١٩٧، ص١سيبويه، الكتاب، ج. ٤٢٠، ص٢، مغني اللبيب، جمابن هشا: ينسب البيت لعمرو بن شأس، انظر )١(

ابن . ١٧٣، ص٣، جالرضي، شرح الرضي. ١١٨، ص٣سيبويه، الكتاب، ج: ينسب البيت ليزيد بن عمرو الصعق، انظر )٢(

  .٤٢٠، ص٢هشام، مغني اللبيب، ج

  .١٧٣، ص٣الرضي، شرح الرضي، ج )٣(

  .٤١٢، ص٢ني، جغابن هشام، الم )٤(

  .٤٢١شواهد المغني، ص. ٤٢١، ص٢ابن هشام، المغني، ج: البيت بلا نسبة، انظر) ٥(

  .٢١٤ص، ٢جالسيوطي، همع الهوامع، : البيت بلا نسبة، انظر )٦(
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 تلك الملامح السابق ذكرها وقوع الفعل موقع الاسم بتمثله بالعلامات الخاصة قد أبانتل

 ذكرها النحاة على أنها شاذة أو لغة أقوام وقد. بالاسمية كأل التعريف، والجر، والإضافة، والتصغير

 نحوية آخرين خرجت من اللغة العليا للسان العربي، ولذلك لا يمكن الاستناد إليها في بناء قاعدة

 بإبعادها وإسقاطها من أدلة التنظير النحوي فيما ذهبوا إليه ؛مطردة، فكان الإهمال مآلها الأخير

  .عامة

ولو أن القول بالشذوذ، واللهجات اقتصر على شواهد قليلة نزرة من الكلام المنثور لكان من 

لشعر العربي، فإنه من ا وقد تمثل الأمر بشواهد كثيرة من القرآن الكريم، واالممكن قبولها، أم

وقد وقع النحاة في ذلك . المستحيل إغفال هذه الظاهرة وتجاهلها، أو حملها بكل يسر على الشذوذ

المحظور لما ذهبوا إلى تخريج تلك الشواهد تخريجا أفقد التركيب روحه اللغوية، ودلالته المتوافقة 

  .ية المسايرة للتنظير النحوي ليس إلاوسياقه اللغوي والحالي، وهي تخريجات يتصف أغلبها بالمنطق

 دقّولو أنهم أدركوا حقيقة ظاهر التركيب، وأدخلوه في تعليلاتهم النحوية، لكانت النتيجة أ

  . من اللغة وروحها من غيرها من التعليلاتوأقرب

موقع الأسماء فدخلت عليها أل ولعل الشواهد السابقة تلك التي وقعت فيها الأفعال والحروف 

وهي مرحلة لم تخلُ من الخلط  تمثل مرحلة كلاسيكية اللغة، ف، والإضافة، والجر، والتصغيرالتعري

 أما .التمازج، إلا أن الثابت فيها أن السلطة الأقوى في تلك الأقسام تعود في أصلها إلى الأسماءو

بية بغيرها من بقية الأقسام فإنها مسوقة إليها بقوة التبعية، وقد رجح برجشتراسر أثناء مقابلته للعر

الساميات أن كثيرا من هذه الأفعال ابتدعته العربية ولم تكن موجودة في السابق، مستدلا على ذلك 

فخلاصة قولنا أن : ((بخلو بعض الساميات القديمة كالأكدية والعبرية من أبنية هذه الأفعال، يقول

متفقة في ذلك مع سائر العربية ابتدعت ماضيا متعديا دالا على عمل اختياري على صيغة فعل 

 وأنها ابتدعت مضارعا منصوبا علاوة على المجزوم والمرفوع مختصة ،اللغات السامية الغربية

  .)١ ())بذلك وحدها دون سائر أخواتها

فبما تقدم به القول وفق ما ورد من شواهد نحوية جاء الفعل فيها وقد دخلت  علامات الاسم 

المتواتر بأن العمل النحوي أصيل في الأفعال، وأن ما جاء من عليه يمكننا إعادة النظر في القول 

الأسماء عاملا محمول على الأفعال بالفرعية، والقول بأنه لم يكن دقيقا من وجهة تأصيلية، وكان 

على النحاة ألا يتعجلوا الحكم حتى لا يقعوا في الخطأ نتيجة الخلط والتناقض، فلا يمكن التوفيق بين 

                                                  
  .٥٧ التطور النحوي، صبرجشتراسر، )١(
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 الاشتقاق وفرعيتها في العمل، ولا يمكن كذلك القبول بما قدمنا وهو وقوع أصالة الأسماء في

  .الأفعال والحروف موقع الأسماء على أنها سابقة على الأسماء في العمل وأصيلة به

ولكي يستقيم القول ويصح التعليل لغوامض هذه المسألة كان من الأرجح القول بأن العمل 

ل بفعل التطور وكثرة الاستعمال والشيوع إلى الأفعال حتى غدا النحوي أصيل في الأسماء، ثم انتق

  .فيها كالأصيل
  

  :الخاتمة

وبعد توصيف ظاهرة العمل النحوي بإيجاز وتحليل أهم آراء النحاة فيها ومناقشتها، انتهى 

  :البحث إلى النتائج الآتية

  .أن المصدر في أرجح الأقوال هو أصل الاشتقاق لبقية أقسام الكلام -١

 مما يعني ذلك تقدمه من حيث الوجود على أقسام ؛ق معظم النحاة على اسمية المصدراتفا -٢

 .الكلام الأخرى

وبما أن الأفعال  مستقاة من حيث مادتها اللفظية من المصدر كأصل لها، فلا بد من  -٣

صفات الأصل، ولعل من أهم صفات الأصل  دلالتي الحدث والزمنتضمنها بعض . 

في مواضع الأسماء بقبولها علامات الاسمية كأل التعريف، وقوع الأفعال والحروف  -٤

والإضافة، والجر بحروف الجر، والتصغير، يؤكد القول بتقدم الأسماء عليها، ويلمح كذلك 

أثناء النشأة، قبل أن ينتهي بها التطور اللغوي المنوط بكثرة الاستعمال إلى في إلى طبيعتها 

 .ما هي عليه الآن

فاعل وبقية المشتقات على الأفعال في العمل أمر غير دقيق؛ وذلك حمل الصفات كاسم ال -٥

لعدم تحقق المجاراة الشكلية، والمعنوية بينهما بوجه تام، ولا سيما في صيغ المبالغة 

 .والصفة المشبهة والمصدر، وقد أكد النحاة ذلك بصريح أقوالهم في الدرس النحوي العام

من قبل النحاة خرج _ قرائن اللفظية والمعنويةال_ وعليه فإن النص على شروط الاعتماد -٦

عن مساره السليم، إذ إن دور تلك الشروط ليس تقريب الشبه بين الأسماء المشتقة 

  . وتخصيصه بدقة الأسماءوالأفعال، وإنما دورها يتمثل بتعيين الزمن في
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 ٨٩

ء والخبرية ومما يرجح ما ذهبنا إليه ويقويه أن شروط الاعتماد كالاستفهام والنفي والندا -٧

والحالية والنعتية ليست حكرا على الأفعال دون غيرها، وإنما لا اختصاص لها بأي قسم 

 . من تلك الأقسام

 قد يلتبس علينا تعيين الزمن في الأفعال بصيغها الصرفية المحددة لها، وهو لازمة دلالية  -٨

على خلاف ذلك فواقع الاستعمال لهذه الأفعال يدل . من لوازمها، وفق ما قرره النحاة

أحيانا، إذ قد تعجز الصيغة ببنيتها اللفظية عن تعيين الزمن فيها، ونلجأ هنا إلى القرائن 

وربما خرجت . اللفظية والمعنوية الأخرى الموجودة في التركيب لتعيين الزمن وتخصيصه

 .بعض الأفعال عن زمنها إلى زمن آخر يخص صيغة فعلية أخرى

اسما موصولا، وفق _ اسم الفاعل وبقية المشتقات_ لى الصفاتالتعريف الداخلة ع) أل(تعد  -٩

رأي أغلب النحاة، فكيف حالها إذن إذا دخلت على الأسماء الموصولة نفسها كالذي والتي، 

 لِم لا نكتفي بالقول بأنها أداة ؟هل تكون اسما موصولا داخلا على اسم موصول آخر

أداة التعريف شواهد ) أل( التي اتصلت بهاللتعريف فقط، وعد ما جاء من الأفعال والحروف

  .لغوية تمثل طورا متقدما من اللغة لم يعد موجودا الآن

  

  المصادر

التصريح  شرح التصريح على التوضيح أو ،)هـ٩٠٥ت( الأزهري، خالد بن عبد االله الأزهري

 ،، دار الكتب العلمية١ ط،محمد باسل عيون السود: بمضمون التوضيح في النحو، تحقيق

  .م٢٠٠٠بيروت،  

، شرح الأشموني على ألفية )هـ٩٠٠ت(الأشموني، أبو الحسن نور الدين علي بن محمد بن عيسى

 ،إميل بديع يعقوب، دار الكتب العلمية، بيروت: حسن حمد، إشراف: ، تحقيق١ابن مالك، ط

  .م١٩٩٨

د محي الدين محم: تحقيق، الإنصاف في مسائل الخلاف، )هـ٥٧٧ت (ابن الأنباري، أبو البركات 

  .م٢٠٠٥  دار الطلائع، القاهرة،،عبد الحميد

  . دمشق،العلمي العربيالمجمع محمد بهجة البيطار، مطبوعات : أسرار العربية، تحقيق______ 

 ،خالد عبد الكريم: ، المقدمة المحسبة، تحقيق)هـ٤٦٩ت( ابن بابشاذ، طاهر بن أحمد بن بابشاذ

  . م١٩٧٦ الكويت، ،، المطبعة العصرية١ط
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 ،، الجامع الصحيح)هـ٢٥٦ت(البخاري، محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة، أبو عبد االله 

  . م١٩٨٧القاهرة ، ، دار الشعب،١ط

عبد : ، خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب، تحقيق)هـ١٠٩٣ت( البغدادي، عبد القادر بن عمر

 .م١٩٧٩، ، الهيئة المصرية العامة للكتاب٢السلام محمد هارون، ط

معجم في المصطلحات : ، الكليات)هـ١٠٩٤ت( أبو البقاء الكفوي، أيوب بن موسى الحسيني

، منشورات وزارة الثقافة ٢ ط،عدنان درويش ومحمد المصري: والفروق اللغوية، تحقيق

 .م١٩٨١ دمشق، ،والإرشاد القومي، إحياء التراث العربي

كاظم المرجان، : شرح الإيضاح، تحقيق، المقتصد في )هـ٤٧١ت( الجرجاني، عبد القاهر

  .م١٩٨٢ دار الرشيد، ،الجمهورية العراقية منشورات وزارة الثقافة والإعلام

: ، المقدمة الجزولية في النحو، تحقيق)هـ٦٠٧ت( لجزولي، أبو موسى عيسى بن عبد العزيزا

ة أم حامد أحمد نبيل وفتحي محمد أحمد جمعة، مطبع: شعبان عبد الوهاب محمد، راجعه

  . م١٩٨٨ القاهرة ، ،القرى

سميح أبو مغلي، دار : ، اللمع في العربية، تحقيق)هـ٣٩٢ت(ابن جني، أبو الفتح عثمان بن جني 

  .م١٩٨٨ عمان ، ،مجلاوي للنشر

نواف بن جزاء : ، شرح شذور الذهب، تحقيق)هـ٨٨٩ت( الجوجري، محمد بن عبد المنعم

 .م٢٠٠٤، المدينة المنورة، ١ ط،الحارثي

موسى : ، شرح الوافية نظم الكافية، تحقيق)هـ٦٤٦ت( بن الحاجب، أبو عمرو عثمان بن الحاجبا

  . م١٩٨٠بناي علوان العليلي، مطبعة الآداب في النجف، 

هادي عطية مطر : ، كشف المشكل في النحو، تحقيق)هـ٥٩٩ت( الحيدرة اليمني، علي بن سليمان

 .م٢٠٠٢ عمان ، ،، دار عمار١ ط،الهلالي

 ،حسن هنداوي: ، التذييل والتكميل على شرح كتاب التسهيل، تحقيق)هـ٧٤٥ت(  حيان الأندلسيأبو

  . م١٩٩٧ دمشق، ،دار القلم ،١ط

عبد الحسين الفتلي، : ، الأصول في النحو، تحقيق)هـ٣١٦ت( ابن السراج، أبو بكر محمد بن سهيل

 . م١٩٩٦، ٣ط  بيروت،،مؤسسة الرسالة



 م٢٠١٥ نيسان/ هـ ١٤٣٦ الآخرة ىجماد )٢(العدد ) ١١(المجلة الأردنية في اللغة العربية وآدابها،  المجلد 

 

 ٩١

أمين عبد االله : ، اللؤلؤة في علم العربية وشرحها، تحقيق)هـ٧٧٦ت( السرمري، يوسف بن محمد

  .م،١٩٩٢، ١سالم، مطبعة الأمانه، ط

عادل أحمد : ، نتائج الفكر النحوي، تحقيق)هـ٥٨١ت(السهيلي، أبو القاسم عبد الرحمن بن عبد االله 

  .م،١٩٩٢، دار الكتب العلمية بيروت، ١ ط،عبد الموجود وعلي محمد معوض

 ،عبد السلام محمد هارون: ، الكتاب، تحقيق)هـ١٨٠ت( أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبرسيبويه، 

  . م١٩٨٨، مكتبة الخانجي القاهرة، ٣ط

: ، شرح كتاب سيبويه، تحقيق)هـ٣٦٨ت( السيرافي، أبو سعيد الحسن بن عبد االله بن المرزبان

 .م٢٠٠٨، دار الكتب العلمية بيروت، ١ ط،أحمد حسن مهدلي وعلي سيد علي

: ، الأشباه والنظائر في النحو، تحقيق)هـ٩١١ت( السيوطي، جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر

  . م١٩٨٥ بيروت، ،مؤسسة الرسالة: ،١ ط،عبد العال سالم مكرم

، دار الكتب العلمية ١ ط،أحمد شمس الدين:  همع الهوامع في شرح جمع الجوامع، تحقيق____

  .م١٩٩٨بيروت، 

وليم بن : ج، ديوان مجموع أشعار العرب مشتمل على ديوان رؤبة بن العجاج، تحقيقرؤبة بن العجا

 .م١٩٠٣الورد البروسي، طبع بآلات دروغولين المشهورة في مدينة ليبسيغ، 

يوسف : ، شرح الرضي على الكافية، تحقيق)هـ٦٨٨ت( الرضي، محمد بن الحسن الأستراباذي

  .م١٩٩٦بنغازي،  ،، منشورات جامعة قان يونس٢ ط،حسن عمر

، دار ٣ ط،مازن المبارك: ، الإيضاح في علل النحو، تحقيق)هـ٣٣٧ت(الزجاجي، أبو القاسم 

  . م١٩٧٩ بيروت، ،النفائس

  . م١٩٨٤ بيروت، ،، مؤسسة الرسالة١ ط،علي توفيق حمد: حروف المعاني، تحقيق_______

إبراهيم شمس : ي، تحقيق، حاشية الصبان على شرح الأشمون)هـ١٢٠٧ت( الصبان، محمد بن علي

  .م١٩٩٧ بيروت، ،، دار الكتب العلمية١ ط،الدين

، شرح المفصل في صنعة الإعراب )هـ٦١٧ت ( صدر الأفاضل، القاسم بن الحسين الخوارزمي

 ،، دار الغرب الإسلامي١ ط،عبد الرحمن بن سليمان العثيمين: الموسوم بالتخمير، تحقيق

 .م١٩٩٠بيروت، 

، ١ ط،محمد فؤاد سزكين: ، مجاز القرآن، تحقيق)هـ٢٠٨ت (  المثنى التيميأبو عبيدة، معمر بن

 .م١٩٥٤ مصر، ،محمد سامي أمين الخانجي
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 ٩٢

أحمد عبد الستار الجواري وعبد االله : ، المقرب، تحقيق)هـ٦٦٩ت( ابن عصفور، علي بن مؤمن

  .م١٩٧٢، ١الجبوري، ط

:  ابن عقيل على ألفية ابن مالك، تحقيق، شرح)هـ٧٦٩ت(ابن عقيل، بهاء الدين عبد االله بن عقيل 

  . م١٩٨٠ القاهرة، ،، دار التراث٢٠ ط،محمد محيي الدين عبد الحميد

 دمشق، ،، دار الفكر١محمد كامل بركات، ط:  المساعد على تسهيل الفوائد، تحقيق______

  .م١٩٨٢

محمد خير : تحقيق،مسائل خلافية في النحو، )هـ٦١٦ت(العكبري، أبو القاسم عبد االله بن الحسين 

  .م١٩٩٢ بيروت، ،، دار الشرق العربي١ ط،الحلواني

، دار الفكر ١ ط،غازي مختار طليمات: اللباب في علل البناء والإعراب، تحقيق ______

  . م١٩٩٥ بيروت، ،المعاصر

  .م١٩٨٣، ٣عالم الكتب، ط: ، معاني القرآن، بيروت)هـ٢٠٧ت(الفراء، أبو زكريا يحيى بن زياد 

، ١ ط،محمد الدالي: ، أدب الكاتب، تحقيق)هـ٢٧٦ت ( يبة، أبو محمد عبد االله بن مسلمابن قت

 . م١٩٨٢مؤسسة الرسالة، 

 بدائع الفوائد، ،)هـ٧٥٢ت( ابن القيم الجوزية، محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي أبو عبد االله

بة نزار ، مكت١ ط،هشام عبد العزيز عطا وعادل عبد الحميد العدوي وأشرف أحمد: تحقيق

 .م١٩٩٦ مكة المكرمة، ،مصطفى الباز

: ، سنن ابن ماجة، كتب حواشيه)هـ٢٧٣ت (ابن ماجة، أبو عبد االله محمد بن يزيد القزويني 

  . محمود خليل، مكتبة أبي محمد

أحمد : ، رصف المباني في شرح حروف المعاني، تحقيق)هـ٧٠٢ت( المالقي، أحمد بن عبد النور

 .م١٩٨٥ دمشق، ،قلم، دار ال٢ ط،محمود خراط

، شرح )هـ٦٧٢ت( ابن مالك، جمال الدين محمد بن عبد االله بن عبد االله الطائي الجياني الأندلسي

ر ـر للطباعة والنشـ، هج١ ط،عبد الرحمن السيد وبدوي المختون: التسهيل، تحقيق

  .م١٩٩٠والتوزيع، 

وزارة : بدوي، بغدادعدنان عبد الرحمن :  شرح عمدة الحافظ وعدة اللافظ، تحقيق______

 .م١٩٧٧الأوقاف، إحياء التراث الإسلامي، مطبعة البابي، 
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 ٩٣

محمد عبد الخالق عضيمة، : ، المقتضب، تحقيق)هـ٢٨٥ت( المبرد، أبو العباس محمد بن يزيد

 ،لاميـة إحياء التراث الإسـؤون الإسلامية لجنـوزارة الأوقاف المجلس الأعلى للش

 .م١٩٩٤، القاهرة

، توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالك، )هـ٧٤٩ت( معروف بابن أم قاسمالمرادي، ال

 .م٢٠٠١، ١عبد الرحمن علي سليمان، ط: تحقيق

 ،، دار الفكر١ ط،ليمانـعبد الرحمن س:  الجني الداني في حروف المعاني، تحقيق______

  . م٢٠٠١القاهرة، 

 ديوان المفضليات مع شرح وافر لأبي محمد المفضل الضبي، أبو العباس المفضل بن محمد الضبي،

مطبعة الآباء : كارلوس يعقوب لايل، بيروت: القاسم بن محمد بن بشار الأنباري، تحقيق

 .م١٩٢٠اليسوعيين، 

: ، شرح المكودي على ألفية ابن مالك، تحقيق)هـ٨٠٧ت( المكودي، أبو زيد عبد الرحمن بن صالح

  . م١٩٩٣فاطمة راشد الراجحي، جامعة الكويت، 

المكتبة ، محمد محي الدين عبد الحميد: ابن هشام، مغني اللبيب عن كتب الأعاريب، تحقيق

  .م١٩٨٧ بيروت، العصرية،

، أوضح المسالك )هـ٧٦١ت(ابن هشام، أبو محمد عبد االله جمال الدين يوسف بن أحمد بن عبد االله

  . بيروت،تبة العصريةمحمد محيي الدين عبد الحميد، المك: إلى ألفية ابن مالك، تحقيق

، شرح المفصل، صحح وعلق عليه )هـ٦٤٣ت(ابن يعيش، موفق الدين يعيش بن علي بن يعيش

حواشي نفيسة بعد مراحعته على أصول خطية بمعرفة مشيخة الأزهر المعمور، إدارة الطباعة 

  . مصر،المنيرية

  .م١٩٧٧، رة، مكتبة الإنجلو المصرية، القاه٣ ط، إبراهيم ، من أسرار اللغة،أنيس

  .م١٩٨٦ القاهرة ، ر،برجشتراسر، التطور النحوي للغة العربية، المركز العربي للبحث والنش

منذ نشأة النحو العربي حتى نهاية القرن الثالث  بو خلخال، عبد االله، التعبير الزمني عند النحاة،

 ديوان المطبوعات دراسة في مقاييس الدلالة على الزمن في اللغة العربية وأساليبها،: الهجري

  .م١٩٨٥ الجزائر ، ،الجامعية

  .م١٩٧٤،لجواري، أحمد عبد الستار، نحو الفعل، مطبعة المجمع العلمي العراقي بغداد

  .حسان، تمام، اللغة العربية مبناها ومعناها، دار الثقافة
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 ٩٤

 ،ي، معهد الإنماء العرب١دمشقية، عفيف، أثر القراءات القرآنية في تطور الدرس النحوي، ط

  .م١٩٧٨، بيروت

  .م، عالم الثقافة، عمان٢٠٠٨ رشيد، كمال، الزمن النحوي في اللغة العربية،

،  القاهرة،لساقي، مصطفى فاضل، أقسام الكلام العربي من حيث الشكل والوظيفة، مكتبة الخانجيا

  .م١٩٧٧

  .م١٩٨٣، ٣مؤسسة الرسالة، ط: السامرائي، إبراهيم، الفعل زمانه وأبنيته، بيروت

 تنمية اللغة العربية في العصر الحديث، المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم معهد ________

  .م١٩٧٣،البحوث والدراسات النحوية، مطبعة الجبلاوي

، ١منشورات المكتبة العصرية، ط: المخزومي، مهدي، في النحو العربي نقد وتوجيه، بيروت

  ..م١٩٦٤

  :الدوريات

أل في الكلام العربي دراسة في اتجاهات الفكر النحوي، : ، بحث بعنوان)م٢٠٠٣(الجبالي، محمد 

  .السابع، العدد الأول مجلة جامعة الأزهر بغزة، المجلد

دخول أل بمعنى الذي على الفعل المضارع دراسة نحوية نقدية في "، ، عامر مهدي صالحالعلواني

  م٢٠٠٧ مجلة كلية المعارف الجامعة، ،"معنى الضرورة
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